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تطفح المنابر الإعلامية والسياسية هذه الأيام، وعلى 
عتبة الفصل الأخــيــر مــن الأزمـــة الــســوريــة، بتحليلات 
ــــأن الـــحـــديـــث عــــن »الـــمـــكـــونـــات«  ــــات تــعــلــي شـ ــــروحـ وطـ
و»الأقليات« و»الأكثريات« والتوافق والتوفيق بينها 

في سورية الجديدة.
يـــتـــضـــمـــن الــــحــــديــــث أيــــــضــــــاً، كـــــامـــــاً عـــــن »ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــمــكــونــات« والـــتـــي تــشــكــل عــــودة بــالــزمــن قـــرونـــاً إلــى 
الـــوراء، إلــى مــا قبل الــدولــة الوطنية، حيث المواطنة 
المتساوية بغض النظر عن القومية والدين والطائفة 

والعشيرة.
الأشــــــد خــــطــــورة، هــــو مـــحـــاولـــة الـــبـــعـــض الــــعــــودة إلـــى 
تاريخ نشوء سورية نفسها كدولة في بدايات القرن 
الماضي لتشويه ذلك التاريخ، وتحويله إلى أداة في 

الصراع الراهن حول مستقبل سورية.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــــروّج الــبــعــض لــمــقــولــة أنّ الآبــــاء 
الــمــؤســســيــن لــســوريــة إنــمــا تــوافــقــوا فــيــمــا بينهم وفــي 
خضم الثورة السورية الكبرى، على أساس تمثيلهم 
الــبــعــض أنّ التأسيس  لـــ»مــكــونــاتــهــم«. ويستنتج هـــذا 
لــســوريــة الـــجـــديـــدة يــحــتــاج إلــــى نــــوع مـــا مـــن »تــوافــق 

المكونات«.
إنّ هــذا الــطــرح بــأســره حــول الآبـــاء المؤسسين، هو 
طرح معاكس للحقيقة، وطرح مسيء لقامات وطنية 
كــبــرى امــتــازت قــبــل كــل شـــيء بــزهــدهــا فــي المناصب 
والامتيازات؛ إذ إنّ أي حديث عن توافق على أساس 
المكونات لا يكون صحيحاً دون وجود »تحاصص« 
بــيــنــهــا، وهــــو الأمــــر الــــذي لـــم يــوجــد يـــومـــاً لا فـــي فكر 
الآبـــاء المؤسسين ولا فــي ممارستهم الــواقــعــيــة، ولا 

في ثورتهم السورية الكبرى.
محاولات تكريس الخطاب »الأقلوي والأكثري« على 
الأســــاس الــطــائــفــي والــقــومــي، هــي مـــحـــاولات تــنــدرج 
بالضبط في المخططات الأمريكية والصهيونية، لنقل 
ســوريــة مــن أزمتها الــراهــنــة إلــى أزمـــات متعددة أشد 
عمقاً وأعــتــى تخريباً وتــدمــيــراً، ولتحويلها مــن دولــة 
واحــدة تسود فيها بنية سياسية واقتصادية فاسدة 
ولكن مركزية، إلى دولة )أو دول( تسودها مجموعة 
من أمراء الحروب والطوائف والقوميات، وكل ذلك 
تحت مسميات مخادعة وكاذبة تدّعي الحرص على 

»المكونات« وحقوقها.
المشكلة في سورية لم تكن يوماً بين »مكونٍ« وآخر، 
رغم أنّ سياساتٍ تمييزية بعينها كانت إحدى الأدوات 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــفــريــق بــيــن الــســوريــيــن والــتــعــمــيــة 
على الفرز الحقيقي لهم، بين قلة ناهبة وقامعة عابرة 
للطوائف والقوميات، وبين أغلبية منهوبة ومقموعة، 

وعابرة أيضاً للطوائف والقوميات.
يـــزال، ديمقراطية سياسية لا ما  المطلوب ولا  كــان 
السياسية  الديمقراطية  مــكــونــات؛  ديمقراطية  يسمى 
ــفــــاف الـــــنـــــاس عـــلـــى أســــــــاس مــصــالــحــهــم  تـــعـــنـــي: اصــــطــ
الأولـــى.  بــالــدرجــة  العميقة، والاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
اصطفاف من هذا النوع، هو وحده ما يمكنه الحفاظ 
على سورية موحدة، وهــو وحــده الأســاس لتجميع 
ــــه نــاهــبــيــهــم الــداخــلــيــيــن  نــــضــــالات الــمــنــهــوبــيــن فــــي وجـ

والخارجيين.
ينبغي أن يــبــقــى فــي الـــبـــال، أنّ أولــئــك الــذيــن يهللون 
ــــوى الــــمــــحــــلــــيــــة، إنـــمـــا  ــقــ ــ ــــن الــ لـــمـــســـألـــة »الـــــمـــــكـــــونـــــات« مــ
يــحــاولــون تــحــويــل الــســوريــيــن إلـــى مــجــمــوعــة قطعان 
طائفية وعشائرية وقومية صماء، بغية التسلق عليها 
وادعـــاء تمثيلها لا لــشــيء ســوى ســرقــة ذلــك التمثيل 
وتــحــويــلــه إلـــى أســـاس تــفــاوضــي لأمــــراء الــحــرب فيما 

بينهم.
إنّ القرار 2254 الذي يعني في جوهره حق الشعب 
السوري في تقرير مصيره، يعني حقهم كسوريين في 
تقرير مصيرهم، لا كطوائف وقوميات و»مكونات«... 
القلة الناهبة والأعداء التاريخيون للبلاد وشعبها، هم 
فقط أصــحــاب المصلحة فــي تفرقة الشعب الــســوري 
إلى »مكونات«. الأكثرية المنهوبة هي فقط صاحبة 
المصلحة الحقيقية في وحدة سورية، وفي تكريس 
اصطفاف وطني يكون حكماً أساسياً ضمنه: الموقف 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي الــمــنــحــاز للشعب، والــمــوقــف 

الوطني المنحاز ضد الصهيوني والأمريكي.

 »المكونات« 
وسورية القديمة والجديدة!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

العاملة وعموم  للطبقة  المعيشي  الــوضــع 
ــــراء يــــســــيــــر بـــــتـــــســـــارع نــــحــــو الــــمــــزيــــد  ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
مـــن الـــتـــدهـــور، وقــلــة الإمــكــانــيــة فـــي تــأمــيــن 
الـــضـــروريـــات الـــازمـــة لإبــقــائــهــم وأســـرهـــم 
على قيد الحياة، وهذا الواقع الموصوف 
لـــيـــس فـــيـــه مــــن الـــمـــبـــالـــغـــة فــــي شــــــيء، فــهــو 
الرديئة، وبنظرة  واقــع معاش بتفاصيله 
ــــوق ومــــــــا تــــطــــرحــــه مــن  ـــســ ــ واحـــــــــــدة إلــــــــى الـ
مــواد ومــا يرافقها من أسعار يظهر حجم 
العاملة،  الطبقة  التي تعيش فيها  الــكــارثــة 
والذي زاد الطين بلة في الفترة الأخيرة 
الـــــدولار بالنسبة لليرة  مــن تــصــاعــد قيمة 
الــــســــوريــــة، أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال بـــــدأوا 
يفقدون عملهم بمن فيهم عمال المصانع، 
ــا قـــــــرارهـــــــم بـــالـــوقـــف  ـــهــ ــابـ الـــــتـــــي أخــــــــذ أصــــحــ
ــتـــاج، وهـــــذا يعني  الـــجـــزئـــي أو الــكــلــي لـــإنـ
حــصــول الــعــمــال عــلــى نــصــف أجـــورهـــم أو 

البعض لا يحصل على هذا الجزء.
العمال أمامهم خيارات صعبة أحلاها مرّ، 
هـــذا إذا كــانــت الــخــيــارات أمــامــهــم مفتوحة 
وهنا تكمن الصعوبة في أن يتمكن العمال 
مــن الـــدفـــاع عــن لقمتهم ســـواء كــانــوا على 
رأس عملهم، أم كانوا معطلين عن العمل 
بــســبــب الأوضـــــــــاع الـــمـــســـتـــجـــدة الــمــرتــبــطــة 

بالمعامل التي يعملون بها.
ــلـــــى رأس عـــمـــلـــهـــم  ــ عـ الـــــقـــــائـــــمـــــون  الـــــعـــــمـــــال 
يــبــحــثــون عـــن خـــيـــارات قـــد تــنــقــذهــم بعض 
الــــــشــــــيء مــــمــــا هــــــم فــــيــــه مــــــن فـــــاقـــــة وعــــــوز 
وقـــلـــة ذات الــــيــــد، ولـــكـــن أيــــضــــاً خـــيـــاراتـــهـــم 
صعبه ومــكــلــفــة، وقـــد تــكــون كلفتها عالية، 
لأن هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل تحيط 
بــالــعــمــال وتــجــعــل مـــن خــيــارهــم الــصــعــب ذا 
كــلــفــة عــالــيــة، مــنــهــا: قـــانـــون الــعــمــل رقـــم 17 
ومــــا يــحــويــه مـــن مـــــواد تــمــكــن رب الــعــمــل 
بالرد على العمال بقسوة، وهناك موقف 
النقابات التي هواها ليس مع العمال في 
خياراتهم الصعبة التي قد يلجؤون إليها، 
والمهم بالصعوبات هو مستوى الحريات 
الديمقراطية الذي يمكّن العمال من تنظيم 
قواهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، بما 
فــيــهــا لــقــمــتــهــم، وهـــــذا الـــكـــام لا يـــقـــال على 
عواهنه بــل حقيقة ملموسة عاشها عمال 
بعض المعامل حينما قرروا الإضراب من 
أجـــل أجـــورهـــم، أي زيــادتــهــا، فــكــان مصير 
ــــم الـــبـــعـــض  ــــديـ ــقـ ــ ــفــــصــــل وتـ الــــكــــثــــيــــر مـــنـــهـــم الــ
لمجلس تــأديــب على فعلتهم مــن أجــل ألّا 

يعودوا إلى فعلتهم مرة أخرى.
العمال الذين تتكون لديهم خبرة الصراع 
مع مستغليهم سينظمون أنفسهم في كل 
مـــرة يــكــون لــديــهــم قــــرار الإضــــــراب، وهـــذا 
الخيار هو واحد من الخيارات الصعبة في 
مجرى صراعهم، بالرغم من كل الخسائر 
التي قد تصيبهم وبالرغم من كل الظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي 
ــــل حـــقـــوقـــهـــم، كــل  تــحــيــط بــنــضــالــهــم مــــن أجـ

حقوقهم.      

بصراحة

 شو جابرك ع المر؟ 
قله: الأمر منه!

مــــاركــــس »يـــقـــلـــب الــــطــــاولــــة« ويـــقـــول: 
العمل أبو الثروة وأمها.

ــيــــون الاقـــتـــصـــاديـــون  ــمــ ــاديــ يــــقــــول الأكــ
ورأس  الأرض  إن  الــــــعــــــالــــــم:  ــــر  ــبـ ــ عـ
الــمــال والعمل، يتشاركون فــي إنتاج 
الــبــضــائــع والــمــنــتــجــات فـــي الاقــتــصــاد 

العالمي.
ــــال فـــــي مــقــدمــة  ــــمـ ويــــضــــعــــون رأس الـ
ــــذه »الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـة« الـــثـــاثـــة،  هـ
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــبــعــض مـــصـــدر قيمة 
البضاعة المنتجة، ويستنتجون بناءً 
على ذلــك: أنّ هــذه المنتجات عندما 
تُـــبـــاع فـــي الـــســـوق، فــــإن الــنــقــد الــنــاتــج 
عــن بيعها يـــوزع »بــالــعــدل«: ليحصل 
ــــح، وصـــاحـــب  ــــربــ الــــرأســــمــــالــــي عـــلـــى الــ
الأرض على حصة تسمى الريع، أما 
الــعــمــال فــيــحــصــلــون كــذلــك الأمــــر على 
حقهم ومساهمتهم من خلال الأجر.

 بهذا يعتبرون أن: »الجميع يساهم 
في الإنتاج بشكل متساوٍ، والجميع 
يـــــحـــــصـــــل عــــــلــــــى حــــــقــــــه بـــــــالـــــــعـــــــدل عـــبـــر 

السوق«.
إلّ أنّ رجـــــاً يـــدعـــى كـــــارل مـــاركـــس، 
»قــــلــــب   1883-1820 بـــــيـــــن  عــــــــــاش 
الـــــــــطـــــــــاولـــــــــة« عــــــلــــــى هــــــــــــذه الــــمــــفــــاهــــيــــم 
الخاطئة، وصــاح في عام 1848: »يا 

عمال العالم اتحدوا«.
ــنــــد إلـــــــى اقـــتـــصـــاديـــيـــن  ــتــ مــــــاركــــــس، اســ
سابقين لــه كـــآدم سميث وريــكــاردو، 
بــأن العمل هــو مصدر القيمة، وهــذه 
الاقتصاد  أثبتها علماء  التي  الحقيقة 
الــســيــاســي الأوائــــــــل، أكــمــلــهــا مــاركــس 
ــــان  ــغـــــال، وكـ ــ ــتـ ــ بـــاكـــتـــشـــافـــه لـــســـر الاسـ
ــالـــي أن يــحــاربــه  عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــرأســـمـ
عليه، وأن يرتد الاقتصاديون لاحقاً 
روا لفكرة أنَّ العمل هو مصدر  ليتنكَّ
القيمة والثروة، ويعتبرون أن العمل 
ورأس الـــمـــال مــســاهــمــان مــشــتــركــان 

يحصل كل منهما على حصة عادلة.

إن ماركس، أثبت أن هــذه )العدالة( 
زائفة، وأن عملية الإنتاج الرأسمالي 
قــائــمــة عــلــى اســـتـــغـــال الــعــمــل لــصــالــح 

رأس المال.

القيمة الزائدة وسر الاستغلال
ــعــــمــــل: إن  ــالــ ــقـــــول نــــظــــريــــة الـــقـــيـــمـــة بــ ــ تـ
الــــبــــضــــاعــــة الـــمـــنـــتـــجـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــمــجــتــمــع، ولــيــكــن رمــزهــا W، مكونة 
مــن ثــاثــة أجــــزاء، أولــهــا: رأس المال 
ــــل  ــائـ ــ الـــــثـــــابـــــت ورمـــــــــــــزه C وهـــــــــو وسـ
الإنتاج والمواد الأولية المستخدمة 
ــــدات وغــــيــــرهــــا. وثــــانــــيــــهــــا: هــو  ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
رأس المال المتغير ورمــزه V وهو 
مقدار العمل الحي الضروري لإنتاج 
بــضــائــع وحـــاجـــات يــســتــهــلــكــهــا الــعــمــال 
ــــوة عـــمـــلـــهـــم، ويـــســـتـــمـــروا  ــيــــجــــددوا قــ لــ
عــلــى قــيــد الـــعـــمـــل، ولـــهـــذا الـــمـــقـــدار من 
العمل الــضــروري حد وسطي يتغير 
كــلّــمــا تـــقـــدم الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي 
ــبــــح  ــــل، وأصــ ــكـ ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة كـ
إنتاج الحاجات الضرورية يتم بوقت 
أقصر، أمــا إضافة ماركس فكانت أن 
الــجــزء الــثــالــث الــمــكــون لــلــبــضــاعــة هو 
مـــا ســمــاه مـــاركـــس )الــقــيــمــة الـــزائـــدة( 
ــتــــاج  ــــادل الإنــ ــــعـ ورمــــــزهــــــاM ، وهــــــي تـ
الــمــنــتــج فــي ســاعــات الــعــمــل الإضــافــيــة 
عــــن وقـــــت الـــعـــمـــل الــــــضــــــروري، الــــذي 
ــيــــســــة،  ــــات الــــرئــ ــاجــ ــ ــــحــ يــــتــــيــــح إنــــــتــــــاج الــ
ــاعــــات الإضـــافـــيـــة،  ــــذه الــــســ ومـــجـــمـــل هــ
ــاً  ــتــــاجــ يـــنـــتـــج فـــيـــهـــا الــــعــــمــــال مــــجــــانــــاً إنــ
يستولي عليه مالك وسائل الإنتاج، 
وتتحول هــذه القيمة الــزائــدة M إلى 
ربح للرأسمالي يحصل عليه بمجرد 

بيع بضاعته في السوق.
الـــعـــمـــال  إن  ــقـــــول:  ــ يـ ــــاركـــــس  مـ إن  أي: 
ينتجون الربح مجاناً، ويستولي عليه 
رأس المال، الذي يسعى إلى تشغيلهم 

ساعات عمل إضافية ليزيد إنتاج.

العمال ينتجون ما يملكه 
الرأسمالي!

الـــعـــامـــل يــســتــخــدم الآلات والـــمـــعـــدات 
والـــمـــواد الأولـــيـــة الــتــي أنــتــجــهــا عمال 
ســابــقــون، وبـــــدون اســتــخــدام الــعــمــال 
لـــــهـــــا فـــــإنـــــهـــــا تــــبــــقــــى بـــــــا قـــــيـــــمـــــة، وهـــــم 
ــلـــون قـــيـــمـــتـــهـــا إلــــــى الـــبـــضـــاعـــة  ــقـ ــنـ مـــــن يـ
واللوحات  الحديد  فيصبح  الجديدة، 
الإلكترونية والمحركات آلة، ويصبح 
ــــار الــــمــــوقــــدة فــــي الـــفـــرن،  ــنـ ــ الـــقـــمـــح والـ
والــــفــــرن ذاتـــــه خــــبــــزاً. فــحــتــى لـــو كــان 
الــــرأســــمــــالــــي هـــــو مـــــن يــــشــــتــــري هــــذه 
الــمــعــدات والآلات والـــمـــواد الأولـــيـــة، 
فهذا لا يعني أنــه قــد أنتجها، بــل هو 
يمتلكها فقط، ولا معنى لامتلاكه لها 

إذا لم يستخدمها العمال.

العمال ينتجون ما 
يستهلكونه!

كــــمــــا أن الـــــعـــــمـــــال هــــــم مــــــن يـــنـــتـــجـــون 
ــعــــادل قــيــمــتــهــا حــاجــاتــهــم  V بـــضـــائـــع تــ
الضرورية لاستمرارهم، أي: لتجديد 
ــاً:  ــيـ ــلـ ــمـ ــلــــهــــم، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي عـ قــــــــوة عــــمــ
ــم الــتــي  أن الـــعـــمـــال يــنــتــجــون أجــــورهــ
يعطيهم إيــاهــا الــرأســمــالــي، والـــذي لا 
يــعــيــدهــا لــلــعــمــال كـــامـــلـــة، بـــل مــنــقــوصــة 
لــــيــــكــــون الأجــــــــــر أقــــــــل مــــــن الــــحــــاجــــات 
الــــضــــروريــــة، ويـــســـتـــولـــي الـــرأســـمـــالـــي 

على الجزء المتبقي.

العمال ينتجون ربح الرأسمالي؟
ــمــــال عــلــى  ــعــ يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــــك، أن الــ
مستوى الاقتصاد الوطني والعالمي 
ــــام وســــاعــــات عملهم  ــــال أيـ كـــكـــل، وخـ
الإنـــتـــاجـــي، يــعــمــلــون أغـــلـــب ســاعــاتــهــم 
لإنــتــاج الــربــح! فــهــم ينتجون بضائع 
تــــعــــادل حـــاجـــاتـــهـــم الــــضــــروريــــة خـــال 
ساعات قليلة من يوم العمل، والوقت 
الـــفـــائـــض كـــلـــه يـــنـــتـــجـــون فـــيـــه بــضــائــع 

عــنــدمــا تــبــاع فـــي الـــســـوق تــعــود على 
الرأسمالي بالربح.

بعد أكثر من 130 عاماً.. 
»ماركس كان على حق«

استنتج ماركس: أن العمل البشري 
ــــات الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــعـ ــ الــــــحــــــي فـــــــي الـ
يــســتــخــدم الآلات والـــمـــعـــدات ويــنــقــل 
قيمتها إلى البضاعة الجديدة، وينتج 
ــــن أجـــــــــره، وبـــضـــائـــع  بـــضـــائـــع تــــزيــــد عـ
ــــح صـــــــافٍ لـــلـــرأســـمـــالـــي. لــذلــك  هــــي ربــ
فإن العمل هو مصدر القيمة الزائدة 
لــلــمــنــتــجــات الـــعـــالـــمـــيـــة كـــلـــهـــا، ومـــصـــدر 

الثروة الاجتماعية ككل.
أمــــــــــــــــــا مـــــــــالـــــــــكـــــــــو وســــــــــــــائــــــــــــــل الإنـــــــــــتـــــــــــاج 
ــكــــو الأراضــــــــــي،  ــالــ الــــرأســــمــــالــــيــــون، ومــ
ومـــــــالـــــــكـــــــو الــــــــــــثــــــــــــروات الــــــطــــــائــــــلــــــة فـــي 
ــنـــــوك، هــــــــؤلاء كــلــهــم  ــ ــبـ ــ الــــمــــصــــارف والـ
ــــن إنـــتـــاج  ــلـــون عـــلـــى ربـــحـــهـــم مـ يـــحـــصـ
العمال، ومن ساعات عملهم الفائضة، 
ــلــــى الــــجــــزء  ــتــــولــــون عــ ــــم يــــســ ــهـ ــ أي: أنـ
الأكبر من الثروة الاجتماعية التي لا 

يساهمون في إنتاجها.
قـــــــــانـــــــــون  اكـــــــــتـــــــــشـــــــــف  مـــــــــــــاركـــــــــــــس  إن 
الاستغلال في الرأسمالية، واكتشف 
الــقــوانــيــن الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تـــقـــول: إن 
هــذا الــنــمــوذج الاســتــغــالــي غير قابل 

للاستمرار، وهو محكوم بالزوال.
ــــذا وذاك، يــهــاجــمــه  ــــه اكـــتـــشـــف هـ ولأنــ
»مفكرو رأس المال« عبر العالم، إلا 
أن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعصف 
بالعالم الرأسمالي اليوم، والتي تدفع 
الاجتماعية،  للثروة  المحتكرة  القلة 
نــــحــــو إشــــــعــــــال الـــــــحـــــــروب خــــــوفــــــاً مــن 
ــــذه الأزمــــــــة تــعــيــد  ــادم، هــ ــ ــقــ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــ
الاعــتــبــار لــهــذا الــمــفــكــر الــثــائــر، ليقول 
كــل مــن يقرأ التغيرات ويسعى نحو 
الاستغلال: »ماركس  العدالة وإنهاء 

كان على حق«.

ماركس »يقلب الطاولة« ويقول:

 العمل أبو الثروة وأمها

نعيد نشر المقالة »ماركس يقلب الطاولة« لأهميتها النظرية في تبيان توزيع الثروة المنتجة وحق العمال والمنتجين في هذه الثروة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال وحدة الجزائرية للمياه يحتجون
نظم عمال وحدة المياه الجزائرية في ولاية تيزيوزو 
وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة للتأكيد على تمسكهم 
ــــروط  بــمــطــالــبــهــم الــمــتــعــلــقــة فــــي تــحــســيــن ظـــــــروف وشــ
عملهم، وخاصة فيما يتعلق بمراجعة مستوى الأجور 
وإعـــــــادة تــقــيــم الـــحـــد الأدنــــــى لـــهـــا، حــيــث اجــتــمــع الــعــمــال 
نـــداء مطالبهم، ومطالبة  لتجديد  احتجاجية  وقــفــة  فــي 
ــيـــة لــلــعــمــل عـــلـــى زيـــــــادة الأجـــــــــور. وقــــال  ــائـ الـــجـــهـــة الـــوصـ
المحتجون: إن مطالبهم أصبحت أولويات يجب على 
الــوزارة دراستها والاستجابة لها، وتـأتي هذه الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة اســتــجــابــة لــنــداء الــقــيــام بــإضــراب مــن أجــل 
الضغط على السلطات للتدخل والاستجابة لمطالبهم، 
وضــمــان تطبيق محتوى مــذكــرة التفاهم الموقعة بين 
وزارة الموارد المائية والنقابات المتعلقة بعدة زيادات 
ــــرى  طــلــبــهــا الــــعــــمــــال مـــثـــل الأجــــــــور والـــتـــعـــويـــضـــات الأخــ

والترفيعات.   

العمال الزراعيون في إضراب عام
نــفّــذ يـــوم الأربـــعـــاء 24 حـــزيـــران مــن الــشــهــر الــجــاري- 
الــعــمــال الــزراعــيــون فــي منطقة الــمــتــلــوي فــي تــونــس- 
إضـــرابـــاً عــامــاً ووقــفــة احتجاجية دعـــت إليهما الــوحــدة 
الإرشادية الفلاحية أمام الوحدة الإرشادية، وذلك بعد 
التنسيق وموافقة الاتحاد العام للفلاحين في تونس 
عــلــى خلفية تــقــاعــس وعــــدم تفعيل اتــفــاقــيــات كــانــت قد 
أبرمت بين الاتحاد وبين السلطات الوصائية، وطالبوا 
بــتــفــعــيــل الـــقـــانـــون الأســــاســــي وإيــــجــــاد حـــلـــول لــلــمــشــاكــل 
العالقة والمضايقات التي يتعرض لها عمال الحراسة 
في الغابات، وطالبوا بتثبيت العمال الزراعيين الذين 
ــــي الـــزراعـــيـــة. هـــذا وتــشــهــد تونس  يــعــمــلــون فــي الأراضـ
خلال هذه الفترة العديد من الإضرابات والاحتجاجات 
ــــدن الـــتـــونـــســـيـــة، لــلــمــطــالــبــة  ــمـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف الـ ــيـــة فـ ــالـ الـــعـــمـ
بحقوقهم من أجور وتحسين شروط وظروف العمل 

بدعوة من الاتحاد العام للشغل.

عمال هفت تبة »جائعون.. جائعون«
نـــظـــم عـــمـــال مــصــنــع »هـــفـــت تـــبـــة« لــقــصــب الـــســـكـــر فــي 
ــام، احــتــجــاجــاً  ــ ــاً عـــن الــعــمــل مــنــذ عــــدة أيــ ــــران إضــــرابــ إيــ
عــلــى تـــردي أوضــاعــهــم المعيشية، وعـــدم الاستجابة 
لمطالبهم التي تتعلق بدفع الأجور المتأخرة وتمديد 
التأمين الصحي وعودة العمال المفصولين إلى العمل 
منذ وقت طويل .وحسب موقع إيران انترناشيونال، 
نـــفـــذ الـــعـــمـــال وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمــــــام مــكــتــب قــائــمــقــام 
مدينة الشوش في محافظة خوزستان، وكان العمال 
يهتفون »نحن عمال هفت تبة: جائعون جائعون«. 
ــــر أن عـــــمـــــال هــــفــــت تــــيــــه يـــنـــظـــمـــون  ــذكـ ــ ــالـ ــ والـــــجـــــديـــــر بـ
الـــمـــظـــاهـــرات مــنــذ الـــعـــام الـــمـــاضـــي مـــن أجــــل مــطــالــبــهــم 
ــعـــويـــضـــات الـــمـــتـــأخـــرة،  ــتـ الــمــتــعــلــقــة بــــدفــــع الأجــــــــور والـ
ويطالبون بإلغاء الخصخصة للشركة وإعادة ملكيتها 
الــعــمــال، كما يطالبون  لــلــدولــة تــحــت إشــــراف ممثلي 

بإلغاء الملاحقات القضائية ضد العمال. 

 عمال شركة تاتا ستيل الهولندية 
يعلقون الإضراب

قالت نقابة عمال شركة تاتا ستيل يــوم الأربــعــاء: 
إن الــعــامــلــيــن فــي مــصــنــع تــاتــا ســتــيــل الــهــولــنــدي قد 
علقوا إضــرابــهــم بعد أن أبـــدت الــشــركــة استعدادها 
لــلــتــفــاوض مـــع الــنــقــابــة. وقـــالـــت الــنــقــابــة: إن الــعــمــال 
ــلــــوا الــــشــــركــــة يـــومـــيـــن لـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم بــعــد  ــهــ أمــ
أن دعـــــت الـــشـــركـــة الـــنـــقـــابـــات لـــلـــعـــودة إلـــــى طـــاولـــة 
المفاوضات. وقال المتحدث باسم النقابة: »إذا لم 
يــكــن الــحــل فــي الأفـــق الــقــريــب، فسيستأنف العمال 
ــفـــور«. وتـــقـــول الــنــقــابــات: إن تــاتــا  إضــرابــهــم عــلــى الـ
تــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء أكــثــر مـــن 1000 وظــيــفــة مـــن بين 
9000 وظـــيـــفـــة، بـــهـــدف زيــــــادة الأربـــــــاح فـــي قــطــاع 
الصلب. هذا وكان عمال شركة تاتا الهولنديين قد 
أعلنوا الإضراب منذ 10 حزيران بسبب تخفيضات 

الوظائف المخطط لها.

	ǧنبيل عكام

الــنــقــابــات ومهمتها  إن مـــبـــرر وجـــــود 
ــــل الـــــعـــــمـــــال  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة، هـــــــــي تـ
ــيــــقــــي، بــــعــــيــــداً عــن  ــقــ ــــال وحــ ــعـ ــ بـــشـــكـــل فـ
ــيـــة وتـــدخـــات  أيـــــة ضـــغـــوطـــات خـــارجـ
قــــد تـــؤثـــر عـــلـــى اســتــقــالــيــة وحـــريـــات 
عـــلـــيـــهـــا  تــــــفــــــرض  أن  أو  الــــــنــــــقــــــابــــــات، 
ــة  ــ ــــدولـ ــــزة الـ ــهــ ــ ــبــــل أجــ ــــن قــ الـــــوصـــــايـــــة مــ
المختلفة، حيث يعتبر العمل النقابي 
ــــة مــــــــن أجــــــــــل تـــحـــقـــيـــق  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــضـ ــــة نـ ــمـ ــ ــهـ ــ مـ
ــــازات لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــــجـ مــكــاســب وإنـ
تــمــكــنــهــا مـــن الــعــيــش الــكــريــم وتنهض 
بــواقــعــهــا وتــحــسّــن ظـــروف وشـــروط 
ــقــــوق  ــالــــح وحــ عـــمـــلـــهـــا، وحــــمــــايــــة مــــصــ
الــعــمــال والـــدفـــاع عــنــهــا، لأجـــل الــوصــل 
ــــق، يـــحـــفـــظ كــــرامــــة الـــعـــمـــال،  ــ لـــعـــمـــل لائـ
ويــوفــر لأســرهــم حــيــاة كريمة وأجـــراً 

عادلًا، وخاصة في ظل الأزمات. 

سمات النقابيين
وإذا انــطــلــقــنــا مــــن هـــــذه الــمــســؤولــيــة 
لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــنـــقـــابـــيـــة، تــحــتــاج 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة إلــــى نــقــابــيــيــن ذوو 
مــواصــفــات وســمــات لا بــد أن تتوفر 
لديهم، لكي تستطيع الحركة النقابية 
ــابـــــي، فــــــي تــــبــــنٍّ  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ تــــطــــويــــر عـــمـــلـــهـــا الـ
حقيقي لــقــضــايــا الــعــمــال، وأن تــواكــب 
الــمــتــغــيــرات والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــعــمــال، فــهــو- أي الــنــقــابــي- بحاجة 

لــــفــــهــــم الـــــــــــدور والــــمــــهــــمــــة الـــــتـــــي يــجــب 
أن يــحــمــلــهــا الـــنـــقـــابـــي لــتــمــثــيــل الــعــمــال 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــم بــــكــــل ثــقــة 
وإيـــمـــان بــحــقــوق الــعــمــال، وبــالإضــافــة 
لــدوره ومهمته النقابية، كونه يحمل 
ــهـــو يــعــكــس  ــعـــمـــل الــــنــــقــــابــــي، فـ ــــة الـ ــانـ ــ أمـ
صـــــورة تـــطـــور الــعــمــل الــنــقــابــي، وهــو 
الإنــســان صــاحــب الأخـــاق والــصــادق 
فـــــــي الــــمــــعــــامــــلــــة الــــــمــــــدافــــــع عـــــــن الـــقـــيـــم 
الإنــســانــيــة، وبــســلــوكــه هـــذا يــعــبــر عن 
ــه، ومــن  طــبــيــعــة الــعــمــل الـــــذي يـــقـــوم بــ
ــتــــمــــع، فــــــا تــســتــقــيــم  يــــمــــثــــل فــــــي الــــمــــجــ
المهمة مع سلوك خارج عن ممارسة 
لا تنسجم مع مصالح وحقوق العمال 

وأهداف الحركة النقابية. 

صعوبات بيئة العمل
ــمـــال  ــعـ خــــاصــــة فـــــي ظـــــل مـــــا يـــــواجـــــه الـ
مــن صــعــوبــات فــي بيئة الــعــمــل، وتلك 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــلــيــبــرالــيــة 

الــتــي تــعــبــر عـــن مــصــالــح قــــوى الــنــهــب 
والفساد بكل وضوح وصراحة، لذلك 
المناضل  إلــى  العاملة  الطبقة  تحتاج 
الــذي يحمل الأمــانــة ويوصل صوتها 
ــارة بــمــا  ــ ــهـ ــ بـــكـــل إخـــــــاص وصـــــــدق ومـ
يــــخــــدم الــــــــــدور والــــمــــهــــمــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، 
لــتــمــثــيــل الـــعـــمـــال بـــعـــيـــداً عـــن الــمــصــالــح 
الضيقة والتجاذبات الحزبية، وضمن 
ــــن مـــصـــالـــح  ــــؤمـ مـــعـــايـــيـــر وشــــــــــــروط  تـ
الــعــمــل الــنــقــابــي وتــســاهــم فــي الــوحــدة 
النقابي قوياً  النقابية، وإبقاء الجسم 
قـــــادراً عــلــى الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لصالح 
قضايا ومصالح العمال لواقع أفضل.

أوضاع الطبقة العاملة في 
المنشأة

ــيـــيـــن  ــابـ ــنـــقـ ــلــــيــــن الـ لـــــذلـــــك عــــلــــى الــــمــــنــــاضــ
أن  العاملة  الطبقة  بقضايا  المؤمنين 
تــكــون أمــامــهــم لائــحــة بــمــجــمــوعــة من 
ــا أن  ــهــ ــــن خــــالــ ــــة يـــســـتـــطـــيـــع مــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ

يــعــرف معرفة دقيقة أوضـــاع الطبقة 
العاملة في المنشأة التي يعمل فيها، 
ــــان فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أو  ــــواء كـ ســ
قطاع الدولة: - ما هو عملك؟ - هل 
المكان الــذي تعمل فيه قطاع خاص 
أم قــطــاع دولــــة أم شــركــة مــســاهــمــة؟ 
- مـــــا هـــــو عـــــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن ومـــــــا هــي 
أعــــمــــارهــــم ومـــــا هــــي نــســبــة الـــعـــامـــات 
المهنية:  فــي الصحة والسلامة  فيه؟ 
ــا هـــــو حـــجـــم الـــمـــعـــمـــل. الـــتـــهـــويـــة،  ــ - مـ
درجــة الحرارة، لون الجدران أماكن 
الــــــــراحــــــــة، الــــنــــظــــافــــة الـــــعـــــامـــــة؛ ضــجــيــج 
الآلـــة، الأغــبــرة المعدنية وغــيــرهــا من 

العوالق، الرطوبة.

هل الآلات مجهزة بحواجز 
تمنع الحوادث؟

 - هــل توجد رقــابــة حكومية أو من 
الظروف  التأمينات الاجتماعية على 
ــــأة؟ - هـــــــــل فـــي  ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة لــ

منشأتك أيـــة انــبــعــاثــات ضـــارة تسبب 
أمــراضــاً مهنية للعمال؟ - هــل مكان 
العمل مكتظ بــالآلات؟ - هل الآلات 
مــجــهــزة بـــحـــواجـــز تــمــنــع الــــحــــوادث؟ 
- إذا کنــت تعمل فــي معمل کیمیائي 
أية  أو  المعدنية  أو معمل للصناعات 
صناعة أخرى ذات مخاطر خاصة، ما 
هي الإجــراءات الوقائیة التي اتخذھا 
صــاحــب العمل؟ فــي قــطــاع الــدولــة أو 
الخاص. - في حالة نشوب حريق، 
منافذ الــنــجــاة هــل هــي كــافــيــة؟ - في 
حـــالـــة وقـــــوع حـــــادث فـــي الـــعـــمـــل، هل 
صاحب العمل ملزم قانوناً بتعويض 
العامل أو أسرته وإن لم يكن ملزم، 
هــــل قـــــام بـــتـــعـــويـــض الـــضـــحـــايـــا الـــذيـــن 
كانوا يعملون من أجل زيادة ثروته؟ 
ــالـــحـــوادث الــتــي  - هـــل لـــديـــك قــائــمــة بـ
وقعت خــال العمل فــي المنشأة؟ - 
هل توجد خدمة طبية في المنشأة؟ 

يتبع

أسئلة أمام النقابي /1/
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونتائجها السلبية على 
الطبقة العاملة، ما تزال تؤثر بشكل كبير على كل مناحي 

حياة العمال ومقوماتها الاجتماعية، نتيجة الأزمات 
المختلفة المستفحلة في البلاد، حيث العمال هم الأكثر 

ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات جراء الكثير من العوامل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج 

لوقفة حقيقية، وتدخل فعال من قبل النقابات العمالية، 
لما تتحمله من مسؤولية حقوقيه ذات طابع اجتماعي 

واقتصادي اتجاه قطاعات عمالية واسعة التي تمثلها. 
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ــــوع بــــالــــتــــحــــديــــد،  ــــوضــ ــمــ ــ لــــكــــن فــــــي هــــــــذا الــ
ظهر إلــى العلن صـــراع عميق غير قابل 
ــــداف الطبقة  لــلــتــوفــيــق بــيــن مــصــالــح وأهــ
ــة بــالــطــبــقــة  الــــرأســــمــــالــــيــــة، وتــــلــــك الــــخــــاصــ

العاملة.
من  مدعومين  الرأسماليين،  مطالبة  إن 
قــســم هــــام مـــن وســـائـــل الإعــــــام بــعــودة 
مــبــكــرة وخــطــيــرة إلـــى الــعــمــل، تــتــعــارض 
تـــمـــامـــاً مـــع إصــــــرار الــطــبــقــة الــعــامــلــة على 
الــقــضــاء عــلــى الــجــائــحــة مــن خـــال إيــقــاف 
ــــحـــــرص  ــــري، والـ ــــوهــ ــــجــ ــيــــر الــ ــــاج غــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
ــــراءات الــســامــة لحماية  الــكــامــل عــلــى إجــ
الــــــعــــــمــــــال الــــــــذيــــــــن يـــــــمـــــــارســـــــون الأعـــــــمـــــــال 
إيقافها، وذلــك  التي لا يمكن  الجوهرية 
لــمــصــلــحــتــهــم ولــمــصــلــحــة الــجــمــهــور الـــذي 
يخدمونه. وحتى ولو أن إدارة ترامب، 
فــي مــواجــهــة الـــزيـــادة الُأسّـــيـــة فــي معدل 
الإصابات- والارتفاع السريع في أعداد 
الوفيات- تراجعت الآن عن دعوتها إلى 

عـــــودة مــبــكــرة إلــــى الــعــمــل، لــكــن مــصــالــح 
الــشــركــات مــا تــــزال تــحــرم الــعــمــال الــذيــن 
يــقــدمــون خــدمــات جــوهــريــة مــن شــروط 

السلامة التي ترتبط بها حياتهم.

الاستقطاب الطبقي
إن الامتناع العشوائي عن العمل وأفعال 
ــة إنـــــســـــتـــــاكـــــارت،  ــ ــركــ ــ الاحــــــتــــــجــــــاج فـــــــي شــ
ــــازون وعــمــال شــركــة الــغــذاء الــكــامــل،  وأمـ
وفــــئــــات أخـــــــرى مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لا 
تظهر الاستقطاب الطبقي في المجتمع 
وحــــســــب، بــــل هــــي الــتــعــبــيــر الأولــــــــي عــن 
جـــهـــود مــتــنــامــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة لــطــرح 
ــلّ يــنــطــلــق  ــ حــــل تـــقـــدمـــي لـــهـــذه الأزمــــــــة، حـ
مــن الاحــتــيــاجــات الــمــوضــوعــيــة للبشرية 

بوصفها كل متكامل.
لــيــس هـــنـــاك مـــن شـــك أن أفـــعـــال الــعــمــال 
في إنستاكارت، وأمازون وعمال شركة 
الغذاء الكامل تحظى بدعم الكتلة الأكبر 
مــــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، ومـــــن أجـــــل حــشــد 
وتــنــظــيــم هـــذا الـــدعـــم نــحــن نــدعــو الــعــمــال 
لـــتـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان عــــمــــالــــيــــة فــــــي الــــمــــواقــــع 
لتنسيق نضالاتهم، وبناء أكبر قــدر من 
الوحدة ضمن صفوف كل فئات الطبقة 

العاملة.

القطيعة مع نظام الحزبين
إن الإضـــرابـــات تتطلب تــوجــهــاً سياسياً 
جديداً. ومن الضروري تحقيق القطيعة 
مـــــــع نــــــظــــــام الـــــحـــــزبـــــيـــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي- 
بشكل  المرتبط  الــرأســمــالــي  الجمهوري 
كــامــل بالطبقة الــرأســمــالــيــة. وثــمــة أهمية 

الطبقة العاملة والاشتراكية والنضال ضد الجائحة 2-2

هكذا سرعان ما أثيرت الدعوة إلى عودة سريعة إلى العمل. 
وكانت جملة الساعة الجديدة »لا يمكن أن يكون علاج 

الجائحة أسوأ من الداء نفسه«. وفي تجاهل لتحذيرات الخبراء 
الصريحة من الجائحة، أعلن ترامب أن على العمال العودة إلى 

عملهم في فترة لا تتجاوز أسبوعين. أما واقع أن هذا القرار 
المتهور سيكلف في حال تطبيقه حياة مئات آلاف البشر، 

فلن يؤثر على ترامب.

حــيــويــة فــي حــصــول هـــذه الــحــركــة، التي 
ــــة الــمــطــلــقــة لــلــحــيــاة  ــــويـ تـــشـــدد عـــلـــى الأولـ
ــيــــاســــي،  عــــلــــى الأربــــــــــــــــاح، عــــلــــى وعــــــــي ســ
أي عــلــى تـــوجـــه اشـــتـــراكـــي. إن الــنــضــال 
ضـــد الــجــائــحــة مــرتــبــط بــشــكــل غــيــر قــابــل 
للانفصام بنضال العمال ضد الرأسمالية.

ــــزب  ــــق هـــــــــــذا الــــــــهــــــــدف فـــــــــــإن حــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ولـ
الـــمـــســـاواة الاشــتــراكــيــة يــطــرح الــمــطــالــب 

التالية:
• إلــــغــــاء انــــقــــاذ الــــشــــركــــات وولـــســـتـــريـــت 
والــــتــــحــــويــــل الـــــفـــــوري لــــلــــمــــوارد الـــمـــالـــيـــة 
والــصــنــاعــيــة بـــاتـــجـــاه مــكــافــحــة الــجــائــحــة، 
ــــجـــــالات  ــــي مـ ــ ــــل الــــعــــامــــلــــيــــن فـ ــ وتــــــــزويــــــــد كـ
والــخــدمــات والصناعة  الصحية  الــرعــايــة 
ــة لـــخـــدمـــة  ــ ــــروريــ ــــضــ ــيــــزات الــ ــهــ ــتــــجــ ــكــــل الــ بــ
ــــروس، والـــمـــجـــتـــمـــع  ــايــ ــ ــفــ ــ ــالــ ــ ــيــــن بــ ــابــ الــــمــــصــ

بأسره ضمن محيط آمن.
ــــن الـــخـــدمـــات  ــــح عـ ــــربـ ــاد مـــنـــطـــق الـ ــ ــعـ ــ • إبـ
ــيـــم كــــل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــأمـ الـــطـــبـــيـــة. وتـ
الدوائية دون تعويض كبار  والصناعة 
ــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن،  ــمــ ــ ــهــــم والــ مـــالـــكـــي الأســ
ــابــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ووضـــعـــهـــا تـــحـــت الــــرقــ

للعمال والعلماء والباحثين.
• تـــأمـــيـــم شــــركــــة أمـــــــــازون وغـــيـــرهـــا مــن 

صناعات الخدمات الحيوية.
• عدم خفض أجور العمال الذين توقف 
عملهم أو انخفضت ساعاته أو الامتناع 

عن دفعها طوال فترة الجائحة.
• إطـــــاق تـــعـــاون عــلــى مــســتــوى شــامــل 
نــضــال على  فــي  العلماء والباحثين  بين 

مستوى العالم ضد الجائحة.
• إيقاف الإنفاق على الحرب، وتوظيف 

التريليونات في مكافحة الوباء وارتفاع 
الــحــرارة الشامل، وغيرها من المخاطر 
الــوجــوديــة الــتــي تــهــدد الــحــيــاة عــلــى هــذا 

الكوكب.
ومن خلال طرح هذا البرنامج، نصرح 
بــنــقــل السلطة  عــلــنــاً أن تحقيقه مــرتــبــط 
مدعومة  العاملة،  الطبقة  إلــى  السياسية 

بكل القوى التقدمية في المجتمع.
إن هــذا التصريح يركز على التطورات 
الأخــــــــــيــــــــــرة فــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة. 
فالجائحة هــي أزمـــة شاملة، وقــد بــرزت 
مواضيع اجتماعية وسياسية مماثلة في 
كل بلد. إن كل البلدان، والعديد منها لا 
يمتلك أكثر من جزء بسيط من الموارد 
المتوفرة في الولايات المتحدة، تعيش 
ــائـــحـــة.  تـــجـــربـــة مــــأســــاويــــة مـــــع هــــــذه الـــجـ
ــائـــحـــة تــتــطــلــب  ــــذا فــــــإن مـــكـــافـــحـــة الـــجـ ــــهـ ولـ
ــلـــة عـــلـــى مــســتــوى  وحـــــــدة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
الــعــالــم. لا يــوجــد فــي هــذا الــصــراع مكان 
قومية ولسياسات  لسياسات شوفينية 

القوى الكبرى.
فــقــبــل قـــــرن مــــن الـــــزمـــــان، وعـــلـــى أعـــتـــاب 
ــــى قــالــت الــثــوريــة  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـ
روزا لوكسمبورغ: إن البشرية تواجه 
ــيـــــة والـــهـــمـــجـــيـــة.  ــ ــــراكـ ــتـ ــ الــــخــــيــــار بــــيــــن الاشـ
واليوم ثمة خيارين يطرحان نفسيهما: 
نــظــام رأســمــالــي ومـــوت، أو الاشتراكية 

والحياة.
ونحن ندعو كل الذين يقرون بضرورة 
ــــذا الـــنـــضـــال فــــي ســبــيــل ســلــطــة الــعــمــال  هـ
والاشــتــراكــيــة إلـــى الانــضــمــام إلـــى حــزب 

المساواة الاشتراكية.

 إبعاد منطق 
الربح عن 

الخدمات الطبية 
وتأميم كل 

الرعاية الصحية 
والصناعة 

الدوائية دون 
تعويض كبار 

مالكي الأسهم 
والمدراء 

التنفيذيين
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ــــدرت عــــدة بــيــانــات مـــن قــوى  وفــــي الــمــقــابــل، صـ
وشـــخـــصـــيـــات كــــرديــــة حـــزبـــيـــة ومـــســـتـــقـــلـــة، تـــرى 
بيان )الشخصيات والتشكيلات( استعلاءً  في 
قـــومـــيـــاً، واســــتــــمــــراراً لــســيــاســات إنـــكـــار الـــوجـــود 
وإقـــصـــاء الـــكـــرد، الــمــتــبــعــة مـــن قــبــل الــنــظــام على 

مدى العقود الماضية.
وبغض النظر عن تقييم السياسات العامة لهذا 
الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــمـــواقـــف  الــــطــــرف أو ذاك، وعـــــن 
الواردة في كل من البيان الأول، وبيانات الرد، 
فـــإن حـــرب الــبــيــانــات هـــذه أدّت إلـــى الــمــزيــد من 
الاستقطاب القومي بين النخب، لتلقي بظلالها 
عـــلـــى الـــــــرأي الــــعــــام، لــتــعــمــق الاســـتـــقـــطـــاب الــــذي 
كان ينمو ويتطور منذ بداية الأزمــة السورية، 
وليأخذ هذه المرة بعداً أوســع، وأكثر تأطيراً، 
ــــى مــــوجــــة جــــديــــدة مــن  حـــيـــث أدت الـــبـــيـــانـــات إلــ
الــمــغــالاة، وهنا يكمن جانبها الإشــكــالــي، وربما 
ــاً، لا ســيــمــا، وأن هــــذه الــبــيــانــات  ــقــ خــطــرهــا لاحــ
ــا، امـــتـــداد لــاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــي  هـــي بــمــعــنــى مــ

والدولي.

سؤال حول الحوار الكردي
لابــــــد مـــــن الـــتـــأكـــيـــد مــــــجــــــدداً، بــــــأن أي حـــــــوار أو 
تقارب بين أي طرفين سوريين، ومنهم الكرد 
السوريين،  يعتبر خطوة  في الاتجاه الصحيح 
من حيث المبدأ، طالما أنها تخدم عملية الحل 
السياسي التوافقي على أســاس الــقــرار 2254، 
فالشرط الوحيد على صوابية أي نــشــاط هو 

توافقه مع هذه العملية.
مر الحوار الكردي- الكردي، بمراحل عديدة، 
منذ بــدايــة الأزمـــة الــســوريــة، الجديد الــافــت في 
ــكـــي، ففي  هــــذه الـــجـــولـــة مـــنـــه، هـــو الــــــدور الأمـــريـ
الوقت الــذي كانت واشنطن، تنأى بنفسها عن 
الـــتـــدخـــل فـــي مــســألــة )وحــــــدة الـــصـــف الـــكـــردي( 
ــيّـــرت بــشــكــل مـــفـــاجـــىء هــذا  حــتــى قــبــل أشـــهـــر، غـ
التكتيك، وجعلت من نفسها راعياً لهذا الحوار، 
فــحــســب تــقــريــر إعـــامـــي نــشــر فـــي )آرك نــيــوز( 
ديسمبر الماضي تضمن تصريحاً للأستاذ فؤاد 
عليكو ، جــاء فيه )بشأن مــدى جدية واشنطن 
فــي الــتــقــريــب بــيــن الــمــجــلــس الــوطــنــي الــكــوردي 
في سورية ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي 
ــأنـــهـــم جــــــادون  ــقـــد بـ ــتـ ـــــال عـــلـــيـــكـــو: لا أعـ PYD، قـ
بــالــقــدر الــكــافــي؛ خــاصــة وأنـــهـــم تــخــلــوا عـــن %80 
من جغرافية المنطقة الكوردية لتركيا وروسيا 
والنظام، ولــو كانوا جادين باهتمامهم بالملف 

الكوردي لما انسحبوا من هذه الجغرافية(
 وقال عليكو: )طلبنا منهم أن يكونوا من رعاة 
الــتــفــاهــم بــيــنــنــا وبــيــن PYD لــكــنــهــم رفـــضـــوا ذلــك 
وأبدوا رغبتهم في تحقيق التقارب فقط، دون 

رعاية منهم، لا أكثر(

لماذا تغّير التكتيك؟
ــر  ــــو: مــــا الـــــــذي اســـتـــجـــد حـــتـــى تــغــيّ ــــؤال هــ ــــســ والــ

التكتيك الأمريكي في هذا الحوار؟ 
ــــي الـــمـــوقـــف  ــــن، أن هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر فــ ــــظــ ــــب الــ ــلـ ــ أغـ

الأمريكي، جاء لسببين:
ــتـــركـــي لـــكـــل مــــن رأس الــعــيــن،  بـــعـــد الاحــــتــــال الـ
وتل أبيض، عبرت الجماهير الكردية العريضة 
والكثير من النخب والقوى عن رغبتها وبأكثر 
ــيـــن  ــــق الـــطـــرفـ ــــوافــ ــــي ضـــــــــــرورة تــ ــــة، فــ ــقـ ــ ــــريـ ــــن طـ مــ
الكرديين، وتعرضت النخب السياسية الكردية 
فـــــي الــــطــــرفــــيــــن إلـــــــى ضــــغــــط جــــمــــاهــــيــــري واســـــع 
لأجــــل ذلــــك، أي أن شــكــاً مـــا مـــن الـــتـــوافـــق كــان 
قـــد أصــبــح ضـــــرورة مــوضــوعــيــة، ومــتــكــامــاً مع 
رغبة شعبية واسعة، فجاء المستثمر الأمريكي 
كالعادة ليستثمر في الوضع الناشىء، محاولًا 
ــــزل الـــمـــلـــف الــــكــــردي عــن  الــتــحــكــم بــالــعــمــلــيــة، وعــ
ــنـــي الـــــســـــوري، لاســـيـــمـــا أن هــنــاك  ســـيـــاقـــه الـــوطـ
إشارات متعددة حول احتمال استئناف مسار 
الــحــل السياسي لــأزمــة الــســوريــة، بعد تخفيف 

إجراءات كورونا. 
 - يأتي هذا الدور في سياق استكمال محاولات 
قائمة منذ تــدويــل الأزمـــة الــســوريــة، بــالاحــتــواء 
الـــمـــزدوج لــكــل مــن الـــدوريـــن الــتــركــي والــكــردي، 
فــبــعــد أن كـــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد فتحت 
الــطــريــق لــقــوات الاحــتــال الــتــركــي بالتدخل في 
مناطق رأس العين وتل أبيض، ووضعت بذلك 
الكرد تحت الضغط التركي المباشر، ومن جهة 
أبــقــت على تــواجــدهــا، ومــؤخــراً كثفت وجــودهــا 
العسكري في المناطق المتبقية تحت سيطرة 
ــلــــن الـــطـــرف  قــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأعــ
الأمــريــكــي مــــراراً اســتــمــرار دعــمــه لــهــذه الــقــوات، 
أيــضــاً تحت الضغط، أي  لتبقي حليفها التركي 
ابــتــزاز كــل طـــرف بــالآخــر، ليبقى بــذلــك الــوضــع 
الــســوري كــكــل تــحــت ضــغــط مـــركّـــب.. تــركــي من 
ــكـــــي مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى مـــــن خــــال  ــ ــــريـ جــــهــــة، وأمـ
الاستثمار في الورقة الكردية، وأمريكي تركي 
بواسطة جبهة النصرة وأشباهها في إدلب من 
جهة ثــالــثــة، بمعنى آخـــر، مــحــاولــة الإمــســاك بما 
يمكن مــن الــخــيــوط، ورفـــع مــنــســوب الــفــوضــى، 
ــلــــى، إذا  ــاً إلـــــى حــــد أعــ ــقــ والـــتـــأســـيـــس لـــرفـــعـــه لاحــ

تطلب الموقف.
ــلـــه  ــيـ ــفـــاعـ ومــــــــع بــــــــدء تـــنـــفـــيـــذ قــــــانــــــون قــــيــــصــــر، ومـ
ــــالأخـــــص  ــــمـــــوم ســــــوريــــــة، وبـ ــلــــى عـ الـــمـــتـــوقـــعـــة عــ
فـــي تــلــك الــمــنــاطــق الـــخـــارجـــة عـــن ســلــطــة الــدولــة 
السورية، والتعليمات التي تصدر والتلميحات 

الشمال السوري.. تجاذب قومي وحرب بيانات.
صدرت في الآونة الأخيرة، عدة بيانات 

تتضمن تصورات حول واقع ومستقبل 
الشمال الشرقي من البلاد، البيان الأول: 

كان تحت مسمى )شخصيات وتشكيلات 
سورية في المنطقة الشرقية..( وقع 

عليه ما يقارب 700 شخصية سورية، 
بينهم أبرز رموز معارضة الائتلاف، 

السابقين والحاليين، وجاء البيان- كما 
هو واضح من متنه- رداً على ما يجري 
من حوار كردي– كردي، بين المجلس 
الوطني الكردي، وتيار مجلس سورية 

الديمقراطية، وينظر بعين الشك 
والريبة إلى هذا الحوار، ومخرجاته 

الأولية، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها 
من قبل المتحاورين في حينه.

ــــات الـــــتـــــي تـــــجـــــري حــــــــول الـــتـــعـــامـــل  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
ــيـــرة  ــلـ ــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة، بـــــــدل الـ ــالــ بـــــــالـــــــدولار أو بــ
السورية، ودلالات ذلك من جهة الحفاظ على 
وحــــدة ســـوريـــة، يــتــأكــد وجــــود طــبــخــة أمــريــكــيــة 
جديدة، وتتضح أسباب الدخول الأمريكي على 

خط المصالحة الكردية. 

الدور الأمريكي اللاحق
ــانـــت الـــســـمـــة الأســـاســـيـــة لــلــســلــوك الأمـــريـــكـــي،   كـ
خــــــال الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة يـــتـــكـــثـــف فـــــي إدارة 
الأزمـــــــــة، ومـــنـــع حـــلـــهـــا، ضـــمـــن هـــــذا الـــفـــهـــم يــمــكــن 
الــتــنــبــؤ بــالــســلــوك الأمــريــكــي الـــاحـــق فـــي إدارة 
ــقـــطـــاب الـــقـــومـــي..  ــتـ هـــــذا الـــمـــلـــف، أي مـــلـــف الاسـ
فــإمــا إعــطــاء وعــــود وإرســـــال إشـــــارات دعـــم إلــى 
الــطــرفــيــن كـــل عــلــى حِـــــدة، بــحــيــث يــســتــقــوي كل 
منهما على الآخــر بالدعم الأمريكي المفترض، 
وبــذلــك تــرتــفــع حـــدّة الاســتــقــطــاب، لــتــبــدأ ماكينة 
البروباغندا القومية بالعمل، طرف قومي يقيم 
الـــدنـــيـــا ولا يــقــعــدهــا بـــذريـــعـــة الــــدفــــاع عـــن وحـــدة 
ــــداعـــــي ضـــمـــان  الـــــبـــــاد، والـــــطـــــرف الآخــــــــر يــــــرد بـ
الــحــقــوق الــقــومــيــة الــكــرديــة، لــتــكــون النتيجة: لا 
الحفاظ على وحدة سورية، ولا تأمين الحقوق 
ــــرض واقـــــــع مــنــاطــق  ــــال فــ الــــكــــرديــــة، أو مــــن خــ
النفوذ، وإعادة تقاسمها بين كل من يستمر في 
الاعتماد على الأمريكي، من أبناء تلك المناطق، 
لــتــكــون أحــــد أشـــكـــال الــتــقــســيــم غــيــر الــمــعــلــن، أو 
السعي إلى إحياء نموذج ما يسمى ديمقراطية 
المكونات، إذا استؤنفت العملية السياسية، أي 

في كل الأحوال المزيد من الفوضى.

البيانات المتضادة وتشابه الرؤى
من خلال العودة إلى الرؤية السياسية المتعلقة 
الموقعة على  للقوى والشخصيات والأطـــراف 
ــــول: إن نـــقـــطـــة اســـتـــنـــادهـــا  ــقـ ــ الـــبـــيـــانـــيـــن، يـــمـــكـــن الـ
واحــــدة، وهــي الــرهــان على الــعــامــل الــدولــي في 
تحقيق الأهداف، انسياقاً مع الأوهام والوعود 
ــا الــــــــــــدول الــــــداعــــــمــــــة، وخــــصــــوصــــاً  ــهــ ــتــ الـــــتـــــي قــــدمــ
الولايات المتحدة، تلك الرؤية التي لعبت دوراً 
إلــى جــانــب دور الــقــوى الــمــتــشــددة فــي النظام،  
ــتــــمــــرار الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة، حـــيـــث ســـاهـــم  بــــاســ
الــطــرفــان )الــنــظــام ومــعــارضــة الائـــتـــاف( خــال 
ســـنـــوات الأزمـــــــة، وكــــل مـــن مـــوقـــعـــه، فـــي عــرقــلــة 
الحل السياسي، أو الالتفاف عليه، أو محاولات 

تمييعه، وإفراغه من محتواه.
والــطــريــف فــي الأمــــر، أن الــقــوى والشخصيات 
الموقعة على كلا البيانين المتضادين يعتمدان 
على الأطـــراف الــدولــيــة نفسها، وهــمــا الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا، فـــالـــحـــوار الــــكــــردي يــجــري 
بــرعــايــة مــبــاشــرة مـــن الأمـــريـــكـــي، بــالإضــافــة الــى 
دور فرنسي مساعد فــي الكواليس، حسب ما 
تسرب مــن أخــبــار، وبــيــان الــطــرف الآخــر يقول 
فـــي إحــــدى فــقــراتــه )ونـــعـــرض خــــال ذلــــك على 
الدول  الحكومات الأمريكية والفرنسية وباقي 

الصديقة مبادرتنا للعمل...(.  

الواقعية بديلًا عن التجاذب
كــمــا أكــدنــا مـــــراراً فــي ســنــوات الأزمـــــة، فـــإن حل 
المسألة الكردية عــدا عن كونه حقاً ديمقراطياً 
مــشــروعــاً، هــو أيــضــاً ضــــرورة وطــنــيــة ســوريــة، 
ونــعــتــقــد أن خــريــطــة طــريــق حــل هـــذه الــمــســألــة، 

تقوم على أساس حدين ثابتين:
الــحــد الأول: إنـــهـــاء ســيــاســات الــتــمــيــيــز الــقــومــي 
ــا،  ــهــ ــائــــجــ ــتــ وإنــــــــكــــــــار الـــــــــوجـــــــــود، ومــــفــــاعــــيــــلــــهــــا، ونــ

والاعتراف الدستوري بالتعدد القومي.
الحد الثاني: الحفاظ على وحدة سورية أرضاً 

وشعباً.
في مكان ما بين هذين الحدين اللذين لا يحق 
لأحد تجاوزهما، كونهما ضــرورات موضوعية 
ــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــة، يـــكـــمـــن الــــحــــل الــــوطــ ــــوريــ ســ
ــــي ســـــوريـــــة، أمــــــا تــفــاصــيــل  لـــلـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة فـ
الــحــل وصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة، فــهــذا مــنــوط بــالــحــوار 
ــيـــن، والــــحــــل الـــســـيـــاســـي الــتــوافــقــي  بـــيـــن الـــســـوريـ
لعموم الأزمـــة الــســوريــة، فــا هــو شــأن الحركة 
القومية الكردية وحدها، ولا هو شأن معارضة 
الائــتــاف وحــدهــا، ولايــحــق لأحــد وضــع شرط 

مسبق، أو)فيتو( من أحد الاتجاهين.
مــــع الـــتـــأكـــيـــد بـــــأن الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــحــــدّيــــن عــاقــة 
ــا، لا بــــل مــن  تـــكـــامـــل، لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل أحــــدهــــمــ
الـــنـــاحـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة تـــجـــاهـــل أي حــــد مــــن هــذيــن 

الحدين، يعني عملياً نسف الآخر أيضاً. 
تــجــدر الإشــــارة هــنــا، أنـــه مــع إنــجــاز هـــذه المقال 
صــدر بيان جــديــد، تحت مسمى )نـــداء مــن أجل 
تحالف عربي ديمقراطي( في الجزيرة والفرات 
ذو شحنة قــومــيــة أعــلــى، وواضــــح مــن مــفــردات 
الــبــيــان: أن هــــؤلاء يــبــحــثــون عـــن دور لــهــم، في 
بعض المناطق الواقعة تحت النفوذ الأمريكي. 

تفاصيل الحل 
وصيغته النهائية 

منوط بالحوار 
بين السوريين 

والحل السياسي 
التوافقي لعموم 
الأزمة السورية فلا 

هو شأن الحركة 
القومية الكردية 

وحدها ولا هو شأن 
معارضة الائتلاف 

وحدها
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	ǧسعد صائب

لــعــل أهــــم جـــوانـــب الانــــفــــراج الــــقــــادم، بــالــتــوازي 
ــــي  ــــدولـ ــــوى الـ ــقــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ ــلــــب مــ ــــت وتــــصــ ــبّ ــثــ ــــع تــ مــ
الجديد واقتراب التطبيق الكامل للقرار 2254، 
هــو الــمــوجــة الــقــادمــة مــن الــحــركــة الشعبية في 
ــقــــادمــــة ســتــكــون  ــة. الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــ ــ ــــوريـ سـ
الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن الــــتــــوازن 
ــقــــرار 2254،  الــــدولــــي الـــجـــديـــد، ومــــن تــطــبــيــق الــ
لــجــعــلــهــمــا يـــصـــبـــان فــــي مــصــلــحــة ســــوريــــة، وفـــي 

مصلحة الأغلبية الساحقة من السوريين. دون 
هذه الحركة، دون انتظامها ونضجها، لا يمكن 

ضمان شيء.
ولأنّ الحركة الشعبية في جوهرها هي تعبير 
عن النشاط السياسي العالي للناس، فإنّ فكرة 
الــعــمــل الــســيــاســي نــفــســهــا، وبــســبــب مــا تعرضت 
له من تشويه منظم وطويل الأمد، تحتاج إلى 
الــوقــوف عندها مــطــولًا، وإلـــى تحديد ماهيتها 

واتجاهاتها.

المجتمع المدني والسياسة
أحــد مداخل التعاطي العام مع العمل السياسي 
هــو ذلــك الفصل التعسفي الـــذي يــجــري تقديمه 
ــــي أنّ  كــمــســلــمــةٍ عـــلـــى الــجــمــيــع الإقــــــــرار بـــهـــا؛ وهـ
الـــعـــمـــل الـــمـــدنـــي يــتــصــف بـــالـــحـــيـــاد، فــــي حـــيـــن إن 
العمل السياسي يتصف بالتحزب. وبطريقة أو 
بأخرى يجري إسباغ قيمة إيجابية على »العمل 
المدني« بمقابل قيمة سلبية يجري دمغ »العمل 

السياسي« بها.
لــن نتعمق هنا فــي معالجة عملية الفصل هــذه، 
ولــكــن سنكتفي بـــالإشـــارة إلـــى كــونــهــا مقطوعة 
الأســــــاس الـــنـــظـــري؛ فــمــفــهــوم الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
نفسه، كــان لــدى واضعه الأساسي )الفيلسوف 
ــيـــغـــل(، مــتــضــمــنــاً لــمــفــهــوم الــمــجــتــمــع  الألـــمـــانـــي هـ
السياسي، بل ومطابقاً له في كثير من الأحيان. 
عــمــلــيــة الــفــصــل بــيــن الاثـــنـــيـــن بـــــدأت فـــي الــنــصــف 
الأول من القرن الماضي، مع نشوء المؤسسات 

الــدولــيــة ابـــتـــداء مــن عصبة الأمـــم ومـــن ثــم الأمــم 
المتحدة، وكذلك مع تنامي أشكال القمع الناعم 
)الــهــيــمــنــة( كــمــســاعــد وبـــديـــل عـــن الــقــمــع الــخــشــن 
)السيطرة(، التي كان من الضروري بموجبها 
)الــهــيــمــنــة( أن يــتــحــول الــمــجــتــمــع الــمــدنــي نفسه 
إلى منظومة لامتصاص الصدمات، والصدمات 

الثورية بشكل خاص.
بالعودة إلى الصبغة السلبية التي يجري دمغ 
العمل السياسي بها، لا بد لنا من نظرة سريعة 
إلــى الــــوراء، وفــي الإطـــار الــســوري، لكي نتبين 

أساس هذه الصبغة

نظرة سريعة للوراء
بعيداً عن الحديث المجرد، وقريباً من الشؤون 
ــــن الــــمــــفــــيــــد أن نــنــظــر  ــة، مــ ــمــــوســ ــلــ ــمــ الـــــســـــوريـــــة الــ
بــدايــة، وبشكل مكثف، إلــى الــمــواقــف السياسية 
ــا الـــطـــرفـــان الـــســـوريـــان  الأســـاســـيـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـ

عن السياسة بوصفها احتيالًا وبوصفها

يقف الوضع السوري بأسره على عتبة الدخول في مرحلة جديدة نوعياً من التحولات 
العاصفة؛ ورغم أنّ المشهد بأبعاده المختلفة وعلى رأسها الاقتصادي المعيشي، يبدو 
سوداوياً بالنسبة للكثيرين، إلا أنّ نظرة متفحصة ليس إلى الوضع السوري فحسب، بل 

إلى مجمل التطورات الدولية والإقليمية، تشير بوضوح إلى انفراجات قريبة قادمة.

لا تغيب مؤشرات 
وبوادر انطلاق 

موجة جديدة من 
الحركة الشعبية 

في سورية سوى 
عن أعمى بصر 

وبصيرة لأنها 
قادمة لا محالة

المتشددون في الطرفين، لا يكتفون بممارسة السياسة بمفهومها الاحتيالي، بل 
ويساهمون في تشويه معنى السياسة والعمل السياسي في أذهان الناس؛ يكفي 

أن نتذكر أنّ متشددي النظام يسخّفون باستمرار الجانب السياسي للأزمة، لحساب 
محاربة الإرهاب والجانب الوطني الشعاراتي، وكأنّ كلًا من الجانبين مستقل عن 

الآخر أو قابل للحياة دونه. على الطرف الآخر يتحفنا البعض بتصريحات من 
قبيل )نحن ثورة ولسنا معارضة(، أي أنهم ليسوا ساسة، والعجيب أنّ هؤلاء لم 
يمتنعوا عن ممارسة العمل السياسي طوال السنوات السابقة، بل وعلى تصدره، 

بعد أن كانوا متصدرين طوال عقود ضمن بنى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة.

الــمــتــشــددان، بوصفها مــثــالًا ملموساً عــن ماهية 
العمل السياسي في سورية، وبالتالي عن آراء 

الناس حوله.
لجهة الــنــظــام، فقد أصــر منذ الــبــدايــة على فكرة 
ــــيء، وكـــذلـــك  ــداً لـــكـــل شــ ــيــ الــــمــــؤامــــرة تـــفـــســـيـــراً وحــ
ــلـــى مــــا أســــمــــاه الــــحــــل الأمـــــنـــــي، والــــــــذي تــطــور  عـ
ــرّ أيـــضـــاً على  لاحـــقـــاً إلـــى الــحــســم الــعــســكــري. أصــ
رفـــض الـــحـــوار فـــي الـــبـــدايـــات، ولــــدى قــبــولــه بــه، 
فــقــد تــعــامــل مــعــه دائـــمـــاً بــوصــفــه أداة لــلــمــراوغــة 
والتهرب من الضغوط. ليس أدلّ على ذلك من 
تجاهله لتوصيات اللقاء التشاوري تموز 2011، 
ومــــا تـــا ذلــــك مـــن أحــــــداث، ســــواء عــبــر الــســلــوك 
الاستعراضي في جــولات جنيف المتعاقبة، أو 
مــن الــمــوقــف غــيــر الــرافــض وغــيــر الــمــوافــق علناً 
على 2254 ولكن الرافض عملياً وبالتلميح كلما 
كان ذلك ممكناً، ووصولًا إلى سلوكه التعطيلي 

السابق والحالي اتجاه اللجنة الدستورية.
عـــلـــى الـــضـــفـــة »الـــمـــقـــابـــلـــة«، فـــقـــد اتــــخــــذ الــمــجــلــس 
ــا هــيــئــة  ــمـ ــعـــدهـ ــنــــي، ومــــــن ثــــم الائـــــتـــــاف وبـ الــــوطــ
الـــتـــفـــاوض بــنــســخــتــيــهــا، والـــتـــي بــقــيــت الــســيــطــرة 
الأســـاســـيـــة ضــمــنــهــا لــلــجــهــات نــفــســهــا، مــجــمــوعــة 
مــن الــمــواقــف الــمــعــاديــة للحل الــســيــاســي؛ ابــتــداءً 
ــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي  مــــن رفـــــض الــــحــــوار وطـــلـــب الـ
وتشجيع العسكرة، ومن ثم رفض خطة كوفي 
عنان والمبادرة العربية وبيان جنيف والقرار 
2254 ومسار أستانا ومؤتمر سوتشي واللجنة 

الدستورية.
المشترك بين متشددي الطرفين، أنهم اضطروا 
ــاً، إلــــى هــــذا الــحــد أو ذاك،  ــقـ ــاً لــلــمــوافــقــة لاحـ ــمـ دائـ
وفي إطار المراوغة واستمرار التعطيل، على ما 
رفضوه سابقاً... ومن حسن طالعنا كسوريين، 
)إذا كــان من الممكن الحديث عن حسن طالع( 
أنّ مــنــصــات ومـــســـاحـــات الــتــخــزيــن الإلــكــتــرونــي 

قد تطورت بشكل كبير بحيث إنّ كل المواقف 
مــســجــلــة ومـــحـــفـــوظـــة بـــالـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات 

والصوت والصورة.

السياسة بوصفها احتيالًا!
الــغــرض مــن الــعــرض السابق هــو الــوصــول إلى 
ــان الـــطـــرفـــان الــمــتــشــددان  الـــفـــكـــرة الــتــالــيــة: إذا كــ
واللذان تصدرا المشهد خلال السنوات السابقة، 
أعــاه؛  الموضحة  بالطريقة  السياسة  يــمــارســان 
أي برفع شعارات واتخاذ مواقف معينة، فقط 
ليتم التراجع عنها إلى ضدها بعد ذلك، فإنّ من 
الــطــبــيــعــي أن يــحــكــم الـــســـوريـــون عــلــى الــســيــاســة 
ككل وعلى الممارسة السياسية بأنها ليست أكثر 
من ممارسة احتيالية، مراوغة، كاذبة، انتهازية، 
لا يحكمها مبدأ وليس فيها أيــة ثوابت، ما دام 
أي مــوقــف مــهــمــا بـــدا صــلــبــاً، هــو مــوقــف خاضع 

للبازار، وقابل للتغيير من الضد إلى الضد...
ضمن هــذا الــتــصــور، يصبح مــن المفهوم تماماً، 
أن نــتــلــقــى نــصــحــاً صـــادقـــاً مـــن الــبــعــض بــالــقــول: 
ــتـــحـــدة،  ــاً لــــلــــولايــــات الـــمـ ــقـ ــلـ ــنـــوا عـــــــــداءً مـــطـ ــلـ ــعـ لا تـ
اجعلوا مواقفكم »مــرنــة« أكــثــر... وبــهــذا المعنى 
ــــات الــمــرونــة؛  فــنــحــن حــقــاً لا نــتــمــتــع بـــأدنـــى درجـ
طــالــبــنــا بـــالـــحـــوار مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــــى، وافــقــنــا 
عــلــى الـــمـــبـــادرة الــعــربــيــة وبـــيـــان جــنــيــف و2254 
الدستورية  واللجنة  أستانا وسوتشي  ومــســار 
ــــت كــــان  ــــوقــ ــلــــى مــــواقــــفــــنــــا، وطـــــــــــوال الــ وبــــقــــيــــنــــا عــ
ــلــــه هــو  الــــشــــعــــار الأســـــاســـــي الـــــــذي نـــعـــمـــل مـــــن أجــ
التغيير الجذري الشامل الاقتصادي الاجتماعي 
الــســيــاســي والــديــمــقــراطــي، وذلــــك بـــالـــتـــوازي مع 
مــواقــف ثــابــتــة اتــجــاه الأمــريــكــي واتــجــاه الغربي 
عــمــومــاً. و)الاقــتــصــادي الاجتماعي( هــو مفتاح 
حـــاســـم لــفــهــم الأمـــــــور والــــمــــواقــــف الــمــخــتــلــفــة مــن 

وجهة نظرنا...
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نضالًا... والموقف من واشنطن كمثال

 المواقف السياسية 
الأساسية التي 

اتخذها الطرفان 
السوريان 

المتشددان مثال 
ملموس عن ماهية 

العمل السياسي 
في سورية وبالتالي 
عن آراء الناس حوله

توزيع الثروة الوطنية والذي يذهب بموجبه ما يصل إلى %90 
لقلة اقتصادية لا تزيد عن 10% يوضح أنّ النظام السياسي 

القائم يعمل لخدمة مصلحة هذه الـ 10% العابرة للطوائف 
والقوميات وضد مصلحة الـ 90% المتبقين

فضاء سياسي جديد
لا تغيب مــؤشــرات وبـــوادر انطلاق موجة جديدة من الحركة الشعبية في سورية سوى 
عن أعمى بصر وبصيرة. ولأنها قادمة لا محالة، فإنها ينبغي أن تنخرط في تنظيم نفسها 
ســيــاســيــاً بشكل أعــمــق وأكــثــر نــضــجــاً مــن كــل مــا ســبــق، وعليها أن تــفــرز قــيــاداتــهــا وممثليها 
وشعاراتها من رحمها هي، وإذا تقاطعت مع قوى سياسية موجودة على الساحة فليكن، 
ولــكــن الأســــاس الــصــلــب لــلــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد هــو الــحــركــة الشعبية الــقــادمــة نــفــســهــا... 
ــقـــدرة الــمــعــرفــيــة والــمــصــداقــيــة الــعــمــلــيــة، مـــن الــقــوى  بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــن يــمــلــك مـــا يــكــفــي مـــن الـ

السياسية الموجودة على الساحة.

السياسة تكثيف للاقتصاد
ترى الماركسية، أنّ السياسة تكثيفٌ للاقتصاد، 
وأنّ علاقات الإنتاج هي القاعدة المادية التي 
تبنى فوقها الحياة السياسية للمجتمع. ولكن 
دون الــــدخــــول فــــي عـــمـــق الـــنـــظـــرة الــمــاركــســيــة 
لـــأمـــر، يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــشــكــل مــبــســط: انــظــروا 
المتشددة  لــأطــراف  الاقتصادية  البرامج  إلــى 
ومصالح من تمثل، وعندها يصبح من الممكن 
ليس فهم مواقفها السياسية السابقة فحسب، 

بل والتنبؤ بما سيأتي من مواقف.
بالنسبة للنظام، فلا حاجة للبحث بين الأوراق 
والـــكـــراســـات عــن بــرنــامــجــه الاقـــتـــصـــادي، يكفي 
الــنــظــر إلـــى الـــواقـــع، ولــيــس الــيــوم فــحــســب، بل 
وخــال ثلاثين سنة مضت على الأقــل. توزيع 
ــــذي يــذهــب  ــ ــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــة والـ الــ
بموجبه مــا يصل إلــى 90% لقلة اقــتــصــاديــة لا 
تــزيــد عـــن 10%، يــوضــح أنّ الــنــظــام الــســيــاســي 
ـــ %10  ــ ــــذه الــ ــائــــم، يـــعـــمـــل لـــخـــدمـــة مــصــلــحــة هــ ــقــ الــ
الــعــابــرة للطوائف والــقــومــيــات، وضــد مصلحة 
العابرين بــدورهــم للطوائف  المتبقين  الـــ %90 

والقوميات.
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، أو لــنــقــل لـــأقـــســـام مــنــهــا 
ــــامـــــي والـــســـيـــاســـي  الـــــمـــــزودة بــالــفــيــتــامــيــن الإعـ
ــــج الــــمــــطــــروحــــة عــلــى  ــــرامـ ــبـ ــ الـــــخـــــارجـــــي، فـــــــــإنّ الـ
الـــــورق، تُــجــمــع تــقــريــبــاً عــلــى )اقــتــصــاد الــســوق 
الــحــر(، أي على بــرامــج الــنــظــام نفسها، وعلى 
ــإنّ  ــ ــذا الـــمـــعـــنـــى فـ ــ ــهـ ــ ــــع الـــــثـــــروة نـــفـــســـه، وبـ ــــوزيـ تـ
ــــذه »الـــمـــعـــارضـــة« لــيــســت مـــعـــارضـــة لــلــنــظــام،  هـ
أنّ مشكلتها ليست  بــل مــعــارضــة للسلطة؛ أي 
مــع نــهــب الــنــاس وقــمــعــهــم، بــل حـــول مــن يملك 

»الحق« في القيام بذلك.
ولـــيـــس مــــن الــمــســتــغــرب أنّ مـــوقـــف الــجــهــتــيــن 
ــــه في  مـــن قــيــصــر والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة هـــو ذاتـ
ــــدوا  ــمـ ــ ــنــــاس: )اصـ ــلــ ــقــــول لــ ــنــــظــــام يــ الــــجــــوهــــر. الــ
واصــبــروا، ليس أمامكم مــن خــيــار، لــن أحــارب 
ــاد الـــكـــبـــيـــر، لــــن أتـــخـــلـــى عــــن الــــــــــدولار، لــن  ــفـــسـ الـ
أتــخــلــى عـــن مــنــظــومــة الــنــهــب عــبــر الاســـتـــيـــراد، 
لن أتخلى عن السياسات الليبرالية، لن أسهل 
المضي نحو الحل السياسي، ولكن عليكم أن 
تصمدوا، ويُفضَّلُ أيضاً أن تصمتوا بينما أنتم 

صامدون(.
الـــمـــتـــشـــددون مــــن الــــطــــرف الـــمـــقـــابـــل، يـــؤيـــدون 

ــفـــون  ــنـ ــا ويـ ــهــ ـــرورتــ ـــضـ ــــولـــــون بـ ــقـ ــ ــقــــوبــــات ويـ ــعــ الــ
اعترفوا  وإذا  الــســوري،  الشعب  تأثيرها على 
بوجود »بعض الآثار الجانبية« فإنهم يقولون 
لــلــنــاس: اصـــبـــروا »إنـــمـــا الــنــصــر صــبــر ســاعــة«. 
والصابرون طبعاً هم عموم السوريين وليس 

»نخبتهم« المعارضة التي لم ينتخبوها.
لــاقــتــصــاد وللمصالح  تــكــثــيــف  الــســيــاســة  ولأنّ 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــــإنّ الـــمـــتـــشـــدديـــن فــــي الــطــرفــيــن 
يمارسون السياسة نفسها من حيث الجوهر 
في نهاية المطاف، ولكن هل هذه هي السياسة 

كلّها؟

السياسة: سياستان 
إذا كانت السياسة التي تمثل الناهبين تحمل 
الـــســـمـــات الأخــــاقــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة لـــهـــم كــفــئــة 
وشريحة طبقية، أي سمات النصب والاحتيال 
والمراوغة والريعية والطفيلية، فإنّ السياسة 
الــتــي تــمــثــل الــمــنــهــوبــيــن، يــنــبــغــي لــهــا أن تحمل 
أيــــضــــاً ســمــاتــهــم الأخـــاقـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، أي 
ــيــــقــــي، الـــــصـــــادق  ــقــ ســـــمـــــات الــــعــــمــــل الــــمــــنــــتــــج الــــحــ

والمباشر والصريح والأخلاقي.
هــل يــنــدرج الــكــام الــســابــق فــي إطـــار توهمات 
طهرانية؟ لا نعتقد ذلك نهائياً، فالعصر الذي 
نــعــيــشــه هــــو عـــصـــر الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة 
والــمــســتــمــرة والــمــتــصــاعــدة، وهــــو لـــذلـــك عصر 
موت الفضاء السياسي القديم )الذي تكرّست 
ضمنه المفاهيم الاحتيالية للسياسة(، وولادة 
الفضاء السياسي الجديد الذي سيتطور شيئاً 

فشيئاً ليعبّر عن مصالح المنهوبين.
ــنــــهــــوبــــيــــن، تــتــحــلــى  ــــي تـــمـــثـــل الــــمــ ــتـ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ الــــســ
ــــدأ، هــي  ــبـ ــ ــمـ ــ ــمــــزوجــــة بــــصــــابــــة الـ ــمــ ــمــــرونــــة الــ ــالــ بــ
ســــيــــاســــة نــــضــــالــــيــــة، ثــــــوريــــــة، ولــــيــــســــت ســـيـــاســـة 
مراوغة واحتيال، ولذا فإنّ المواقف المبدئية 

ضمنها ليست قابلة للمساومة.
أهـــــم مــــن ذلـــــك كــــلّــــه، أنّ الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــمــثــل 
المنهوبون  هــم  الأســاســي  المنهوبين، سندها 
أنــفــســهــم، ولــــذا لا تــتــعــامــل مــعــهــم ككتلة بشرية 
ــهـــذا  ــيـــق لـ ــفـ ــتـــصـ ــالـ ــنـــحـــصـــر وظـــيـــفـــتـــهـــا بـ صـــــمـــــاء تـ
الطرف أو ذاك، بالتوازي مع انعدام الفاعلية 
ــيـــقـــة هـــــي الأداة  الــــمــــبــــاشــــرة. ولــــــــذا فــــــــإنّ الـــحـــقـ
ــثـــل الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، لأنّ  ــمـ ــــة بــــيــــد مـــــن يـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الحقيقة وحدها هي من تستطيع جمع هؤلاء 

المنهوبين في صف واحــد في وجــه ناهبيهم. 
من السهل جــداً أن تقسّم الـ 90% على أساس 
الطوائف والعشائر والقوميات، وعلى أساس 
مــؤيــد ومـــعـــارض، وعــلــمــانــي ومــتــديــن، ومــدنــي 
وريفي، وإسلامي وقومي وماركسي... وإلخ. 
ولكن من الصعب جداً أن توحّدهم على أساس 
مــصــالــحــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــشـــتـــركـــة... لــــذا فـــإنّ 
الــعــمــل الــســيــاســي الــمــمــثــل للمنهوبين هــو عمل 

نضالي من ذلك النمط الذي وصفه أحد القادة 
الـــثـــوريـــيـــن الـــعـــظـــام فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن بــأنــه 

)العمل الممل الرتيب الأسود(.

عن المرونة والموقف من واشنطن
ــــة الاحـــــتـــــيـــــالـــــيـــــة، يــــجــــري  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــــي ســــــيــــــاق الـ
اســــــــتــــــــخــــــــدام مــــــــــفــــــــــردات مـــــــــن قـــــبـــــيـــــل الــــــمــــــرونــــــة 
والبراغماتية والواقعية السياسية، وليس في 

مواضعها الصحيحة، ولكن لتبرير شيء واحد 
الــمــواقــف المتقلبة والمتناقضة، وأهـــم من  هــو 
ذلـــك، لتكريس ســيــاســة تــقــوم عــلــى »الــمــوازنــة 
بـــيـــن مـــصـــالـــح الــــــــدول والـــــوقـــــوف عـــلـــى مــســافــة 
ــــدة مــنــهــا جــمــيــعــهــا«، ولــكــنــهــا فـــي جــوهــرهــا  واحـ
مــنــحــازة للمصالح الــغــربــيــة، بــمــا يــحــمــل إشـــارة 
ساخرة ضمنية وكأن السياسي السوري عليه 
أن يعمل بــوصــفــه )مجتمعاً مــدنــيــاً افــتــراضــيــاً- 
ــــم صـــــــــــراع دولـــــــــــي حــــامــــي  حـــــــيـــــــاديـــــــاً( فـــــــي خـــــضـ

الوطيس.!
بما يخص الولايات المتحدة، ليست لدينا أية 
أوهام حول انعدام الرغبة الأمريكية في خروج 
ســـوريـــة مـــن أزمـــتـــهـــا، بـــل الــعــكــس فـــــإنّ الــرغــبــة 
الأمــريــكــيــة هــي فــي تعميق وتــأبــيــد »المستنقع 
الـــســـوري«. ليست لــديــنــا أوهــــام حـــول رفضها 
الــضــمــنــي لــتــطــبــيــق 2254 أيــــــاً يـــكـــن مــــا تــقــولــه. 
الشمال  اتجاه  النصرة،  اتجاه  يكفينا سلوكها 
الشرقي، في مسألة العقوبات، في العمل ضد 
مــســار أســتــانــا، وغــيــرهــا مــن الــمــحــطــات، وعلى 
رأســهــا موافقتها على ضــم الــجــولان الــســوري 

المحتل إلى الكيان الصهيوني.
كـــــل هـــــــذه الأمـــــــــــور، تـــجـــعـــلـــنـــا مـــتـــيـــقـــنـــيـــن مـــــن أنّ 
الـــوصـــول إلـــى الــحــل فــي ســوريــة لــن يــتــم دون 
قدر ما من كسر الإرادة الأمريكية، سواء على 
المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي. كل 
ذلـــك يعني أنّ أيّـــة »مـــرونـــة« اتــجــاه الأمــريــكــي 
لــن تــســاهــم إلا فــي إطــالــة أمـــد الأزمــــة ومــعــانــاة 
الـــــــنـــــــاس. وعــــلــــيــــه فــــــــــإنّ »الـــــــمـــــــرونـــــــة« فــــــي هــــذا 
الــمــوضــع، ليست مــرونــة، بــل احــتــيــالًا سياسياً 

واصطفافاً ضد مصالح السوريين.
ولأنّ »إغــــضــــاب الــمــســتــعــمــر أســـهـــل دائــــمــــاً مــن 
إرضــــــائــــــه«، فـــــــإنّ الـــتـــعـــامـــل مــــع الأمــــريــــكــــي عــلــى 
أنـــه عــــدو، هـــو أمـــر لا بــديــل عــنــه، والـــحـــدّة في 
الــخــطــاب اتـــجـــاه الأمـــريـــكـــي تــتــنــاســب مـــع حـــدّة 
ــــوري وشـــعـــوب  ــــســ ــاه الـــشـــعـــب الــ ــ ــــجـ ــــه اتـ ــــرامــ إجــ
ــقــــة، وتــــتــــنــــاســــب بـــــــالـــــــذات مــــــع تــــواطــــئــــه  ــنــــطــ ــمــ الــ
الكبير  الفساد  مــع شبكات  التاريخي  الضمني 
الــمــحــلــي، الــتــي عــمــلــت وتــعــمــل كـــإحـــدى أدوات 
ــاتـــجـــاه  تــــهــــريــــب ونــــهــــب ثــــــــــروات الــــســــوريــــيــــن بـ

المركز الغربي...
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الموافقة أعلاه، بحسب ما وردت على صفحة 
بــغــايــة  كـــانـــت  بـــتـــاريـــخ 2020/6/22،  الــحــكــومــة 
»تقديم الخدمة الأفضل، وبعد عزوف عدد من 
مقدمي الخدمات الطبية بسبب ارتفاع تكاليف 
مستلزمات العمل، مع تلبية حاجة 90 بالمئة 
من حالات الدخول إلى المشافي«، »ويتحمل 
الــفــرق الــداعــم للعقد ليصبح الــدعــم المقدم عن 
كل مؤمن ٢٢ ألف بدلًا عن ١٣ ألف موزعة بين 
مساهمة الــخــزيــنــة الــعــامــة والــســوريــة للتأمين، 
أي لــم يتم تحميل العامل الــفــروقــات السعرية 

للتعديلات التي تمت«. 

1% من الأجور غير معتبرة حكومياً
لـــــن نــــخــــوض بــــالــــحــــديــــث عـــــن أهــــمــــيــــة الـــتـــأمـــيـــن 
الصحي بالنسبة للعاملين، وضرورة تصويبه 
بـــمـــا يــحــقــق غـــايـــتـــه ومــصــلــحــة الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم، 
فهذا أمر مفروغ منه، ولا حاجة للتأكيد عليه، 
خاصة بعد كل ما أصابه واعــتــراه من مشاكل 
وملابسات منذ بدء تطبيقه وحتى الآن، على 

حساب المؤمن عليهم وصحتهم طبعاً.
لكن سنتوقف أولًا عند عبارة: »لم يتم تحميل 
ــفـــروقـــات الــســعــريــة لــلــتــعــديــات الــتــي  الـــعـــامـــل الـ

تمت«، الواردة أعلاه.
فـــالـــقـــرار أعــــــاه حـــمّـــل الـــعـــامـــل حـــصـــة مــــن هـــذه 
ــبــــحــــت 6000  ــاً، بـــحـــيـــث أصــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــات عــ ــــروقــ ــفــ ـــ الـ
لــيــرة بــــدلًا مــن 3000 لــيــرة ســنــويــاً، لــكــن على 
مـــا يـــبـــدو فــــإن الــحــكــومــة تــعــلــم عــلــم الــيــقــيــن أن 
ــــي الــــــــذي تـــــم تـــحـــمـــيـــلـــه لــلــعــامــل  ــافــ ــ ــلـــغ الإضــ ــبـ الـــمـ
ــيــــرة، يــعــتــبــر مــبــلــغــاً  ســــنــــويــــاً، والــــبــــالــــغ 3000 لــ
ضئيلًا بحسب ما وصلت إليه القيمة الشرائية 
لليرة بمقابل الأسعار، لذلك ربما أسقطته من 

حساباتها!
علماً أن مبلغ الاقتطاع الشهري بحسب القرار 

أعــاه أصبح يــقــارب نسبة 1% مــن كتلة الأجــر 
الــشــهــري، وهـــي نــســبــة مــعــتــبــرة، لــكــن تــضــاؤل 
الأجــــــــــور، وتـــــراجـــــع الـــقـــيـــمـــة الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــيـــرة، 
جــعــلــت مـــن هـــذا الــمــبــلــغ الــشــهــري /500 لــيــرة/ 
هــزيــاً جـــداً بــالــواقــع العملي مــع الأســـف، وهو 
أمـــر بــعــهــدة ومــســؤولــيــة الــحــكــومــة مــن كــل بــد، 
التي كذلك أسقطت هذه المسؤولية عن كاهلها 

على ما يبدو!

28 ألف ليرة سنوياً
الـــدعـــم الـــمـــقـــدم عـــن كـــل مـــؤمـــن بــحــســب الـــقـــرار 
أعـــــاه أصـــبـــح 22 ألــــف لـــيـــرة، أي أن شــركــات 
التأمين المتعاقدة مع الجهات العامة أصبحت 
تتقاضى عن كل مؤمن عليه مبلغ 28 ألف ليرة 
ســـنـــويـــاً، وذلــــك بــعــد إضـــافـــة مــبــلــغ 6000 لــيــرة 

المقتطعة من كل عامل سنوياً.
وبحساب الفروقات، يتبين أن مضمون القرار 
قد منح مبلغ 12 ألف ليرة إضافية عن كل عامل 
لــمــصــلــحــة شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي ســـنـــويـــاً، 
ولكم أن تحسبوا مــا ستحققه هــذه الشركات 
من عائدات سنوية بموجب العقود، وبحسب 
الــرقــم الإجــمــالــي للعاملين فــي الــدولــة، باعتبار 
أن التأمين الصحي إلــزامــي، بغض النظر عن 
فــعــالــيــة وجـــــدوى الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن هــذه 
الــشــركــات عــبــر مــقــدمــي الــخــدمــات الــمــتــعــاقــديــن 

معها )أطباء- مخابر- صيادلة- مشافي..(.

الشروط التعاقدية والالتزام بها
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الالـــــتـــــزام بـــالـــشـــروط 
التعاقدية بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم لم 
السنوات  طيلة  المطلوب  بالشكل  يسير  يكن 
الــمــاضــيــة، وقــــد اشــتــكــى، ومــــا زال، الــكــثــيــر من 
العاملين المؤمن عليهم من عدم الالتزام بهذه 
الــــشــــروط، وتـــهـــرب مــقــدمــي الـــخـــدمـــات الطبية 
مــنــهــا )أطــــبــــاء- مــخــابــر- صـــيـــادلـــة- مــشــافــي(، 

ن سنوياً.. 28 ألف ليرة عن كل مُؤمِّ

هل تلبي الغاية التأمينية؟

بناء على موافقة الحكومة تم زيادة مبلغ الاقتطاع الشهري من أجور المؤمن عليهم صحياً، بحيث أصبح 500 ليرة بدلًا 
من 250 ليرة، وذلك اعتباراً من 2020/7/1، وقد صدر تعميم موجه من وزارة المالية إلى كافة محاسبي الإدارات لدى 

الجهات العامة بمضمونه.

بــالإضــافــة لــشــركــات الــخــدمــات الــصــحــيــة طــبــعــاً، 
ــيــــر مــــبــــاشــــر، مــع  ــبــــاشــــر أو غــ ســـــــــواء بـــشـــكـــل مــ
ــــدم تــغــيــيــب أوجــــــه الـــمـــحـــابـــاة والـــفـــســـاد الــتــي  عـ
الخدمات وأسعارها، ومضمون  شابت بعض 
الموافقة أعلاه لم يغفل هذا الجانب من التهرب 
العمل،  تكاليف مستلزمات  بــارتــفــاع  الــمــرتــبــط 
عــلــمــاً أن بــعــض مــقــدمــي الـــخـــدمـــات يــتــقــاضــون 
فـــارق هــذه التكاليف مــن العامل المؤمن عليه 

في الكثير من الأحيان.
ولا نــدري هل الــزيــادة المقرة أعــاه ستتكفل 
التعاقدية،  الــشــروط  الخدمات بحسب  بتقديم 
وبـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم، أم أن 
النسبية،  مشروعيتها  برغم  التكاليف،  ذريــعــة 
ستستمر ورقــــة ضــغــط عــلــى الــعــامــلــيــن، وعلى 
حساب صحتهم، خاصة بظل تذبذب الأسعار 

المستمر؟!

هل مصلحة العامل هي المبرر والدافع؟
مضمون القرار الحكومي أعلاه يبدو أن غايته 
مــصــلــحــة الـــعـــامـــلـــيـــن وصـــحـــتـــهـــم، لـــكـــن بــالــمــقــابــل 
نـــتـــســـاءل عـــن جـــديـــة الــحــكــومــة بــالــحــفــاظ على 

مصلحة هؤلاء؟!
وبـــهـــذا الـــصـــدد لـــن نــتــحــدث عـــن الأجــــــور، الــتــي 
فعاليتها  وعـــدم  بهزالتها  يقيناً  الــحــكــومــة  تعلم 
فــي ظــل الــواقــع الاقــتــصــادي المعيشي الــقــائــم، 
ــالـــكـــاد تــغــطــي الاحـــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة  وبـــأنـــهـــا بـ
لأســـرة مــكــونــة مــن خمسة أفــــراد مـــدة أســبــوع 
واحــــد فــقــط لا غــيــر عــلــى أبــعــد الـــحـــدود، وهــي 

مسؤوليتها أولًا وآخراً.
ــر فــقــط بــالــمــوافــقــة الحكومية حــول  لــكــن ســنُــذكِّ
رفــع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين إلــى 300 
ــقـــة الـــتـــي نــامــت  ــيــــرة، وعـــــن مـــــآل هـــــذه الـــمـــوافـ لــ
بــرغــم  مـــالـــيـــتـــهـــا،  ــكـــومـــة ووزارة  الـــحـ ــيـــز  ــالـ بـــدهـ

أحقيتها!.
فقد سبق أن وافقت اللجنة الاقتصادية على 
ــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة لـــلـــعـــمـــال الـــذيـــن  رفــ
يتعرضون لعوامل ملوثة وضارة بالصحة من 
30 ليرة إلى 300 ليرة، وذلك بعد العديد من 
بالبيانات  المشفوعة  والــمــطــالــبــات  الــضــغــوط 
والإحــــصــــاءات الــتــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــعــديــد من 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة، بــالإضــافــة لــاتــحــاد الــعــام 
لنقابات الــعــمــال، لكن وعــلــى الــرغــم مــن مــرور 
عــــام عــلــى هــــذه الـــمـــوافـــقـــة تـــقـــريـــبـــاً، وضـــــرورة 
ــــادة الــنــظــر بــهــا بــعــد هـــذه الــفــتــرة الــطــويــلــة،  إعـ
ـــــت حــبــيــســة دون تــنــفــيــذ لـــدى  ــا مــــا زالـ إلا أنـــهـ
بالرغم  خلفها،  مــن  والحكومة  المالية  وزارة 
مـــن أن جـــوهـــر وغـــايـــة الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة هو 
وقائي وصحي للعاملين، أي يصب في نفس 
اتــجــاه الحفاظ على صحة العاملين مــن هذه 

الزاوية!.

فعن أية مصلحة يمكن الحديث بهذا 
الصدد إذاً؟!

ــــاب الــــمــــقــــارنــــة، يـــســـعـــنـــا الــــقــــول:  ــ ــــن بـ ــ ربـــــمـــــا، ومـ
ــــذي مـــارســـتـــه شــــركــــات الــتــأمــيــن  إن الـــضـــغـــط الــ
الصحي مؤخراً بذريعة التكاليف، ولمصلحتها 
طبعاً، والذي أسفر بالنتيجة عن القرار أعلاه 
ــــر، لا يــمــكــن  ــــذكــ بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه الـــرقـــمـــيـــة ســـالـــفـــة الــ
ــتــــه بـــالـــضـــغـــط الـــــــــذي مـــــــــورس مـــــن قــبــل  ــقــــارنــ مــ
من  الماضية  الفترة  طيلة  ونقاباتهم  العاملين 
ــــل تــنــفــيــذ الـــمـــوافـــقـــة الــحــكــومــيــة بـــرفـــع قــيــمــة  أجـ

الوجبة الغذائية الصحية!
ولعل مؤشر بسيط يمكن لحظه بهذا الجانب، 
فــالــقــرار الحكومي أعـــاه تبعه مباشرة تعميم 
مــن وزارة الــمــالــيــة إلـــى الــمــحــاســبــيــن، بينما لم 
تصدر وزارة المالية حتى تاريخه أي تعميم 
أو قــــرار أو تــوجــيــه بــمــا يــخــص قــيــمــة الــوجــبــة 

الغذائية!.
ــيــــجــــة، أن مــــصــــلــــحــــة الـــعـــامـــلـــيـــن  ــتــ ــنــ ــالــ لـــيـــتـــبـــيـــن بــ
وصــحــتــهــم ربـــمـــا لــيــســت هــــي الـــمـــحـــرك الــفــعــلــي 
لـــمـــضـــمـــون الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي أعــــــــاه، بــــل هــي 
التأمين  مصلحة الحفاظ على أربـــاح شــركــات 
دون أية مواربة، خاصة أن الحديث يدور هنا 
الليرات  مــن  المليارات  عــن استثمار بعشرات 
الـــســـوريـــة ســـنـــويـــاً مـــن جـــيـــوب الــعــامــلــيــن ومــن 
حسابات الجهات العامة، عبر مقدمي الخدمات 
الطبية المتعاقدين، والتي ستصب أرباحها في 
حــســابــات هــذه الــشــركــات، بينما قيمة الوجبة 
ــا، ســتــصــب في  ــادتـــهـ الـــغـــذائـــيـــة، بـــحـــال تــنــفــيــذ زيـ

جيوب العاملين فقط.!

إن مصلحة العاملين 
وصحتهم ربما 

ليست هي المحرك 
الفعلي لمضمون 

القرار الحكومي 
أعلاه بل هي 

مصلحة الحفاظ 
على أرباح شركات 

التأمين دون أي 
مواربة
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شؤون محلية

السبب الأساس 
لغالبية المشاكل 

خلال الأيام 
الامتحانية 

الماضية وما 
قبلها كان دور 

بعض العاملين 
في المنظمات 

المسؤولة 
عن تفاصيل 

يومياتهم 
ومعاناتهم 

خلالها

	ǧسوسن عجيب

فــارتــفــاعــات الأســـعـــار الــتــي أخــرجــت الكثير 
مــــن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة مــــن ســـلـــة الاســـتـــهـــاك 
الـــيـــومـــي والـــشـــهـــري لــلــمــواطــنــيــن، أخــرجــت 
كذلك ما كان يطلق عليه »أكــات شعبية«، 
ــمــــــص  ــ ــــحــ مــــــــثــــــــل: )الـــــــــفـــــــــافـــــــــل والـــــــــــفـــــــــــول والــ
والمسبحة والبرغل والسلطات والمفركات 
والشوربات وغيرها( من هذه السلة أيضاً.

أسعار متذبذبة صعوداً
سجلت بعض السلع الــغــذائــيــة الــتــي تدخل 
في قوام الطعام الشعبي اليومي ارتفاعات 
مــتــتــالــيــة خـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي، تــجــاوز 

بعضها 200%، وفيما يلي بعضها:
كيلو الــســمــنــة الــنــبــاتــي بــيــن 4000- 5000 
ــتـــذبـــذب عـــلـــى حــــدود  ــيــــرة، كــيــلــو الـــســـكـــر يـ لــ
1600 ليرة وبحسب المكان، كيلو الطحين 
تـــــجـــــاوز 900 لــــيــــرة فـــــي بـــعـــض الأســــــــواق 
والـــمـــحـــال، كــيــلــو الــمــســبــحــة بـــحـــدود 2600 
لــيــرة، كيلو الــفــول الــمــســلــوق بــحــدود 900 

لــــــيــــــرة، كــــيــــلــــو الــــحــــمــــص الـــــحـــــب الـــمـــســـلـــوق 
بــــحــــدود 800 لــــيــــرة، لــيــتــر الــــزيــــت الــنــبــاتــي 
بحدود 3500 ليرة، صفط البيض 2600 
ليرة- البيضة بحدود 86 ليرة، كيلو اللبن 
الرائب 650 ليرة، كيلو الحليب 500 ليرة، 
كــيــلــو الــجــبــنــة بــــحــــدود 3000 لــــيــــرة، كــيــلــو 
ــنــــدورة بــــحــــدود 400 لـــيـــرة،  ــبــ الـــبـــطـــاطـــا والــ
لــيــرة، علبة  الـــرز بين 1000- 2500  كيلو 
التون بحدود 1500 ليرة، علبة السردين 
بحدود 1000 ليرة، قرص الفلافل تجاوز 
30 لــيــرة وســعــر السندويشة تــجــاوز 500 
ــلـــو الــــبــــرغــــل 1300 لـــــيـــــرة، كــيــلــو  ــيـ لـــــيـــــرة، كـ
العدس 1300، كيلو الحمص الحب 900..

الآن، لــكــم أن تــحــســبــوا مـــثـــاً تــكــلــفــة وجــبــة 
لخمسة أفراد بموجب هذه الأسعار، مثل: 
وجبة فول أو وجبة فلافل، أو طبق عجة، 
أو أيــة وجــبــة مــفــركــات )بــطــاطــا- كــوســا..( 
طــبــعــاً بــــدون لــحــمــة، ووجـــبـــات الــشــوربــات 
الــخــفــيــفــة والـــمـــعـــكـــرونـــة، بــــل وحـــتـــى صــحــن 
الــســلــطــة أو الــمــقــالــي )بــطــاطــا- بــاذنــجــان- 

كوسا- زهرة(.

وبالحسابات التقريبية، إن التكلفة التقريبية 
لأية وجبة، كانت بالمقاييس القديمة تعتبر 
ليرة،  شعبية، أصبحت بين 5000-3000 
وبــالــتــالــي، أصــبــحــت خــــارج هــــذا التصنيف 
الحال  العملية، فكيف  الناحية  الشعبي من 

مع بقية الأطباق والوجبات؟!
مزيد من العوز الغذائي والجوع

ان إعدام ما كان يسمى »الأكلات الشعبية« 
ــا مــــن ســـلـــة الاســــتــــهــــاك الــيــومــي  ــهــ وإخــــراجــ
للمواطنين، في ظل الواقع المجحف على 
مستوى الأجور وفرص العمل والتفلّت في 
ــــواق ومـــعـــدلات الاســتــغــال المرتفعة،  الأسـ
يعني: الحكم بمزيد من العوز الغذائي على 
الغالبية المفقرة من السوريين، المعوزين 
مسبقاً، ويعني بالمحصلة: مزيداً من الجوع 
الــــذي تـــجـــاوزت إمـــكـــانـــات درئــــه كـــل حـــدود 
إمكانات المساعدات والتكاتف الاجتماعي، 
طبعاً وبسبب غياب دور الدولة على هذا 
المستوى، ومحدوديته وما يغلب عليه من 

أوجه فساد ومحسوبية نخرت بعمقه.
فأين المفر؟!

	ǧمراسل قاسيون

المختلف في إجراءات هذا العام، كانت بعض 
الــتــدابــيــر الــمــتــعــلــقــة بــالاحــتــيــاطــات الاحـــتـــرازيـــة 
والوقائية مــن الــكــورونــا، مــن خــال تخصيص 
بعض أماكن الحجر المؤقت لهؤلاء، بالإضافة 
ــقــــال مــــن وإلــــــى الـــمـــراكـــز  ــتــ لـــتـــدابـــيـــر الـــنـــقـــل والانــ

الامتحانية.

المعلومات الرسمية
 2020/6/11 بـــــتـــــاريـــــخ  ســـــانـــــا  وكــــــالــــــة  بــــحــــســــب 
ــلـــنـــت وزارة الـــتـــربـــيـــة عــــن وصــــــول الــدفــعــة  »أعـ
الأولــــى مــن الــطــاب الــقــادمــيــن مــن ريـــف حلب 
الــشــرقــي »مــنــبــج« والــبــالــغ عــددهــم 522 طالباً 
العامة في  الثانوية  امتحانات  لتقديم  وطالبة، 
حلب، وذلــك ضمن إجـــراءات احترازية صحية 

مشددة«.
وأشـــــــــــارت الــــــــــــوزارة فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، أن »هـــــذا 
ــــراء يــأتــي فـــي إطــــار الــتــعــاون بــيــن وزارة  الإجــ
التربية وعدد من الجهات المعنية في محافظة 

حلب، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية«.
وفــــي تــصــريــح لــــ ســـانـــا أكــــد مـــديـــر تــربــيــة حلب 
ــاذ الإجـــــــــراءات  ــاســــو: أنـــــه »تـــــم اتــــخــ إبــــراهــــيــــم مــ
الوقائية كــافــة، بالتعاون مــع عــدد مــن الجهات 
المعنية لاستقبال الطلاب، حيث تتواجد فرق 
صــحــيــة مــشــكــلــة مـــن دائـــــرة الــصــحــة الــمــدرســيــة 
ومــديــريــة الــصــحــة لــفــحــص الـــطـــاب، وتسجيل 
ــــراءات  ــــراء مـــا يــلــزم ضــمــن الإجــ بــيــانــاتــهــم، وإجــ
ــلــــتــــصــــدي لـــفـــيـــروس  الاحــــــتــــــرازيــــــة الــــمــــتــــخــــذة لــ

كورونا«.
وأشار ماسو إلى أنه »تم التحضير لاستقبال 
الــطــاب الــوافــديــن مــن منطقة منبج فــي ريــف 
حلب، من خلال تأمين أماكن الإقامة والحجر 
وعددها 11 مركزاً في منطقة هنانو وتزويدها 
والغذائية،  الصحية  والسلل  والــمــاء  بالكهرباء 
وتقديم الدروس والمراجعات لتعويض الفاقد 

التعليمي«.

التفاصيل غير الرسمية
ــقــــد تــم  ــــاب الــــــوافــــــديــــــن، فــ ــــطــ بـــحـــســـب بــــعــــض الــ
الــبــدء باستقبال الــطــاب الشباب قبل 10 أيــام 
مـــن مـــوعـــد الامـــتـــحـــان تــقــريــبــاً، بــيــنــمــا تـــم الــبــدء 

باستقبال الطالبات البنات قبل 3 أيام.
وبحسب بعض الطالبات، فــإن مــدة الوصول 
إلــى مراكز الحجر على الطريق تراوحت بين 
ســـاعـــتـــيـــن ونــــصــــف و12 ســــاعــــة، دون مــعــرفــة 
أســـبـــاب هــــذا الــتــبــايــن فـــي الـــســـاعـــات الــمــهــدورة 
على الطريق، والتي ترجمت بالنتيجة العملية 

تعباً وإرهاقاً كابدنه الطالبات.
ــــدارس الـــتـــي خــصــصــت كــمــركــز  ــــمـ ــــدى الـ فــــي إحــ
لحجر الــطــالــبــات »مــدرســة شــحــادة درويـــش« 
فـــي مــنــطــقــة هـــنـــانـــو، وضــــع فــيــهــا بـــحـــدود 250 
طالبة، وجرى توزيعهن على القاعات الصفية 
التي فتحت لهذه الغاية، بحيث ضمت كل قاعة 
بين 7-8 طالبات، وبحسب بعض الطالبات، 
فـــإن الـــظـــروف المعيشية بــهــذه الــقــاعــات كانت 
ــتــــرازيــــة والــحــجــر  بــعــيــدة عـــن الإجـــــــــراءات الاحــ
الصحي، كما أنهن منعن من الخروج تحت أي 

ظرف ولأية ذريعة.
وعن لقائهن مع أهلهم وذويهم ومعارفهم فقد 
كــانــت الــمــدة لا تــتــجــاوز الــــــ5 دقــائــق، طــبــعــاً مع 
ــأنـــهـــن ســجــيــنــات  وجــــــود حـــــرس لـــلـــمـــراقـــبـــة، وكـ

ولسن محجورات.

أسعار متباينة
أمـــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص تــــــأمــــــيــــــن بــــــعــــــض الــــــحــــــاجــــــات 
الـــضـــروريـــة، وخـــاصـــة الأغـــذيـــة، فــقــد كـــان هــنــاك 
تمييز بــيــن الــطــاب والــطــالــبــات عــلــى مستوى 
ــعــــار فـــي بــعــض الأحــــيــــان، لأســـبـــاب كــانــت  الأســ
مجهولة مــن قــبــل الــطــالــبــات الــاتــي نقلن ذلــك، 
مع ترجيح عوامل الاستغلال لهن بهذا المجال.

ــالـــبـــات، ولـــم  ــــدى الـــطـ وبـــحـــســـب مــــا نـــقـــل عــــن إحــ
ــلــــومــــة، فــقــد  ــتـــســـن لــــنــــا الــــتــــأكــــد مـــــن هـــــــذه الــــمــــعــ يـ
تــعــرض بــعــض الـــطـــاب لــحــالــة أشــبــه بالتسمم 
جراء تناولهم بعض الأغذية، التي ربما كانت 

طلاب منبج والظروف الصعبة!
كما جرت العادة خلال الأعوام السابقة في استقبال طلاب شهادة التعليم الثانوي من 

المناطق الساخنة، خارج سيطرة الحكومة، من أجل التقدم للامتحانات النهائية، فقد 
وفد من منبج إلى حلب مئات الطلاب والطالبات لهذه الغاية هذا العام.

منتهية الصلاحية أو تعرضت للحرارة، والأهم، 
ــابــــة عــلــى  دون اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات الــتــعــقــيــم والــــرقــ
سلامة الغذاء، حيث جرى نقل بعض المصابين 
إلى مشفى الرازي للمعالجة، بعيداً عن إجراءات 

الحجر المتخذة أيضاً.

 الكهرباء مقننة 
والشواحن لم تف بالحاجة

عن وضــع الكهرباء فقد كــان معها معاناة إضافية، 
فــــبــــرنــــامــــج الـــتـــقـــنـــيـــن فـــــي مــــركــــز الــــحــــجــــر »مــــدرســــة 
شــحــادة« كــان مستمراً بعكس مــا صــرح بــه مدير 
التربية، لكن تم تأمين بعض الشواحن، ولكنها لم 
تف بالحاجة أيضاً، حيث كانت إضاءتها منخفضة 
ــا أدى لـــعـــدم تــمــكــن  ــاً، مــ وضـــعـــيـــفـــة، وتــــفــــرغ ســــريــــعــ
الطالبات من متابعة دراستهن ليلًا، علماً أن الفترة 
الــلــيــلــيــة تــعــتــبــر مـــحـــبـــذة لـــلـــدراســـة مــــن قـــبـــل غــالــبــيــة 
الــطــاب، حيث يتم الإنــجــاز خلالها بشكل أفضل، 
خاصة لترافقها مع الــهــدوء الــذي يحتاجه الطالب 
أثـــنـــاء الــــدراســــة، مــمــا اضــطــر الــكــثــيــر مـــن الــطــالــبــات 
لاستعمال إضاءة الجوالات برغم سوئها، وسرعة 

استهلاك الطاقة فيها، ونفاذها أيضاً.

مشكلة إضافية واجهها بعض الطلاب والطالبات 
خــــــال تـــوجـــهـــهـــم لـــلـــمـــراكـــز الامــــتــــحــــانــــيــــة، تــمــثــلــت 
باعتبارهم متغيبين عن بعض امتحاناتهم، دون 

معرفة الأسباب أيضاً.

المنظمات الدولية وغياب أجهزة الدولة
بــحــســب بــعــض الـــطـــالـــبـــات، إن الــســبــب الأســــاس 
لغالبية المشاكل التي واجهها الطلاب والطالبات 
خلال الأيام الامتحانية الماضية وما قبلها، كان 
المسؤولة  المنظمات  فــي  العاملين  بــعــض  دور 
عن تفاصيل يومياتهم، ومعاناتهم خلالها، بما في 
ذلك مسؤولية النقل والانتقال من وإلى المراكز 
ـــة  ــــزة الــــدولـ ــهـ ــ ــيــــاب لــــــــدور أجـ ــــي غــ الامــــتــــحــــانــــيــــة، فـ

المعنية بهذا الصدد!
ويتساءل هــؤلاء الطلاب، عن إمكانية حلحلة 
ــــال الأيـــــــام الامــتــحــانــيــة  بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات خـ
الـــقـــادمـــة، وعــــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي مـــن الــمــمــكــن 
ــفـــــوات  ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بـ ــ ــــمـ ــا الـــــــــــــــــوزارة بـ ــتــــخــــذهــ أن تــ
الامـــتـــحـــانـــات، وهـــــل ســيــتــمــكــنــون مــــن إعـــادتـــهـــا 
رأفة بهم، وبحالهم وبظروفهم القاسية سلفاً، 

أم لا؟!

إعدام الأطباق الشعبية
لم تعد هناك إمكانية 

للحديث عن وجود ما 
يسمى »طبق شعبي« أو 
»طعام شعبي« في ظل 

الارتفاع الجنوني للأسعار، 
بالتوازي مع انخفاض 

القيمة الشرائية لليرة، 
وفي ظل واقع الدخول 

الشهرية التي أصبحت 
شبه معدومة بهذه 

المقاييس، ناهيك عن 
العاطلين عن العمل الذين 

لا دخول لهم.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

تــــرا كـــل يــــوم عــنــا نــهــفــات حــكــومــيــة غــيــر شكل 
ــا عــــاد يسكت  بــتــخــلــي حــتــى الــحــجــر يــنــطــق ومــ

مندون يمين...
كــــرمــــال تـــعـــرفـــوا تـــأثـــيـــرون الـــرهـــيـــب بـــكـــل شــبــر 

وبقعة من أرض الوطن...
ــالـــوا: الأســـعـــار كــلــهــا ارتـــفـــعـــت... ويـــا شــحــاري  قـ
وشحاروا وشحار كل مين مسؤول عن عيلة 

وعندو ولاد صغار...
كيلو اللبنة بـ 2400 ل.س، والجبنة بـ 5600 
ل.س، صحن البيض بـ 2800 ل.س، والسكر 
بـ 1600 ل.س، وكيلو المسبحة بـ2500 ل.س، 

الزعتر بـ4000 ل.س.. 
ــبــــع كــــســــر الــــســــفــــرة بــــــس يــا  وهـــــــي الأســــــعــــــار تــ
ــــن حـــفـــايـــض  ــــرو وغـــــيـــــراتـــــو مــ ــيــ ــ ــــي... وغــ ــــونــ ــيــ ــ عــ

وحليب والأدوية والذي منو...
وواحد منون عقب ع الأسعار وقال »أرخص 
شي بسورية هو المواطن أما الباقي كلو غالي 

وإلو قيمة«
 قالوا عن هداك المقوص الأخضر: دريتوا؟؟ 
صـــار ســعــرو بــالــســوق الـــســـودا كـــذا والله حلق 
بـــالـــعـــالـــي... لـــك دريـــتـــوا نــــزل ســـعـــرو بــالــســوق 

السودا لـ كذا...
يــعــنــي ع أســـــاس إن نــــزل رح تـــنـــزل الأســـعـــار 

معو؟؟
يا لطيف في شي مو طبيعي... الله يسترنا من 

المقلب الجاي!!
أي وهيك...

قــالــوا عــن هــاد يلي كــانــت الــنــســوان تتزين فيه 

بــزمــنــاتــا: لـــك الـــيـــوم صـــار ســعــر الـــغـــرام رســمــيــاً 
100 ألف ليرة...

ــــي مـــــــن شـــو  ــلــ ــ ــــرازيــ ــبــ ــ ــــو الـــــــدهـــــــب الــ ــبـ ــ أي يـــــــا شـ
بيشكي؟؟ 

بتعرفوا.. ع هل الارتفاع هاد ارتحت من نق 
أبي وأمي عليي أيمت بدنا نخطبلك!!!

أصلًا وبلا هل الجازات... يا دوبوا الواحد عم 
يحسن يشبع حالو بهل الغلا...

قالوا: عم يعملوا مبادرات خلاقة من السورية 
لــلــتــجــارة... 3 كــيــلــو رز+ 2 كــيــلــو ســكــر بسعر 
الـــ 1000 ليرة للكيلو الــواحــد مع وجــود دفتر 

العيلة والهوية!!!
فــي حــدا صلح المقصود بهل الــمــبــادرة وقــال: 
»نرجو اصطحاب دفتر العائلة والهوية وبيان 
عائلي ودفتر الجيش وبــراءة ذمة من المالية 
وشـــعـــرة مـــن شــنــب نــمــر وردي وبــتــفــيــقــوا من 
الــــ 4 الــصــبــح لــتــنــحــشــروا مــع الــعــالــم، وتــنــطــروا 
بــــالــــدور لــتــجــي الــــســــيــــارة وبـــيـــعـــطـــوا كــــم واحــــد 
كرمال الصور وع الفيس فوراً، والباقي بياخد 
الـــكـــورونـــا وبــيــرجــع ع الــبــيــت مــبــتــســم لــلــحــيــاة، 

وما حصل ع شي بالأساس«
قــالــوا: بــس هــل الــمــرة مــو الــنــاس يــلــي قــالــت.. 
هـــنـــن يـــلـــي قـــــالـــــوا: إنــــــو الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن يـــقـــفـــون ع 

طوابير الخبز للحصول على ربطة خبز...
ع أســـــاس نــحــن وضــعــنــا أحـــســـن مــــنــــون... أي 
بـــالـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة وبــــرنــــامــــجــــون تــــبــــع تـــأمـــيـــن 
احـــتـــيـــاجـــات الــــمــــواطــــن وضــــربــــو مـــنـــيـــة واصـــلـــة 
ــــوري لــلــيــوم  ــــسـ ــا زال الــــمــــواطــــن الـ ــ لـــلـــســـمـــا، ومــ
عــم يعضلوا رجليه مــن وقــفــة ع الــفــرن كرمال 

يحصل ع ربطتين خبز بدل الأربعة!!!

كلام الناس..
بيقولوا كلام الناس كتير وما بيخلص... هيك بيقولوا... يمكن صح ويمكن لا! بس اليوم 
كلام الناس والسوريين بالأخص يلي ما عم يخلص... بس بطعمة هااا.. عم يطلعوا كل 

قهرون بالحكي لأنو ما طالع بايدون غير الحكي لهلأ.. بس ما منعرف بكرا شو مخبي.. 

	ǧسمير علي

ومــمــا ورد فــي الــتــقــريــر: »بــعــد تسع 
ســنــوات مــن الـــنـــزاع، لا تـــزال الأســر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء ســـوريـــة تــتــعــرض 
لــــمــــســــتــــويــــات مــــــتــــــزايــــــدة مـــــــن الـــفـــقـــر 
ــعـــــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي، وتــســتــمــر  وانـــ
الاحتياجات الإنسانية الشديدة في 

جميع أنحاء البلاد«.

تفصيلات
بحسب التقرير فإن: »الوضع العام 
للأمن الغذائي آخذٌ في التدهور في 
جميع أنحاء البلاد، وتحتاج الأسر 
إلى الدعم لتلبية احتياجاتها وإعادة 

بناء حياتها«.
أمـــــا عــــن أســــبــــاب هـــــذا الــــتــــدهــــور فــقــد 
عزاها التقرير إلى: )الأعمال العدائية 
واســعــة الــنــطــاق- الــنــزوح الجماعي 
عـــبـــر الـــمـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة- إلـــى 

جانب التراجع الاقتصادي الحاد(.
فقد أشــار التقرير، إلــى أن »سورية 
ــانـــي حــــالــــيــــاً مــــن أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ تـ

حــــادة، وســيــتــرتــب عــلــى ذلـــك ارتــفــاع 
معدلات انعدام الأمن الغذائي«. 

ومن العوامل التي تزيد من صعوبة 
حـــصـــول الأســــــر عـــلـــى الأغــــذيــــة الــتــي 
ــــاج إلـــــيـــــهـــــا، بــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر:  ــتـ ــ ــــحـ تـ
ــغــــذاء والــــوقــــود-  )ارتــــفــــاع أســـعـــار الــ
ــيــــر  انــــــــخــــــــفــــــــاض ســـــــعـــــــر الــــــــــصــــــــــرف غــ

الرسمي(. 
فــــقــــد ورد فــــــي الــــتــــقــــريــــر أنـــــــــه: »مــــع 
ارتفاع الأسعار، اضطرت الأسر إلى 
تبني تدابير قد تترتب عليها عواقب 
ضـــــــــارة لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــع الأوضـــــــــــــــاع«... 
ــــل مــــــــــن عـــــــدد  ــلــ ــ ــقــ ــ »بــــــــعــــــــض الأســــــــــــــــر تــ
وجباتها اليومية مــن ثــاث وجبات 
إلــى وجبتين، كما تبين ارتفاع عدد 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــشــتــرون الــمــواد 
الغذائية بالاستدانة، كما تلجأ بعض 
الأســــر إلــــى بــيــع الأصـــــول والــمــاشــيــة 

لإدرار دخل إضافي«.

أرقام
»يعاني  البرنامج:  لتقديرات  ووفــقــاً 
حالياً نحو 9,3 مليون ســـوري من 
انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 
1,4 مـــلـــيـــون شـــخـــص خــــــال الــســتــة 

أشهر الماضية فقط«. 
»11,1 مليون شخص يحتاجون إلى 

المساعدة الإنسانية«.

تـــــلـــــقـــــوا  شــــــــخــــــــص  مــــــــلــــــــيــــــــون   6,7«
ــــي عـــام  ــــن الــــبــــرنــــامــــج فـ مــــســــاعــــدات مـ

.»2019
ــالـــمـــي  ــــدم بــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة الـــعـ ــقــ ــ »يــ
الغذائية المنقذة للحياة  المساعدات 
لــعــدد يــبــلــغ 4,5 مــلــيــون شــخــص في 
ــــمـــــل ذلـــــك  ــــر. ويـــــشـ ــهــ ــ ــــل شــ ــ ــة كـ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
ــــة  ــــذيـ ــتـــــي تــــحــــتــــاج إلـــــــى الأغـ ــ الأســـــــــر الـ
التي  الـــطـــوارئ  لــحــالات  المخصصة 
تـــــقـــــدم أثــــــنــــــاء الــــــنــــــزاعــــــات ومـــــوجـــــات 
ــــن  ــذيــ ــ الـــــــــــنـــــــــــزوح، وكــــــــذلــــــــك أولــــــــئــــــــك الــ
يــحــتــاجــون إلـــى الــمــســاعــدة لتحسين 
تـــغـــذيـــتـــهـــم وضــــمــــان تــمــتــعــهــم بـــالأمـــن 

الغذائي«. 

عوامل مغفلة من التقرير
الــتــقــريــر لـــم يـــجـــافِ الــحــقــيــقــة الــعــامــة 
ــــد اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــتـــــدهـــــور  ــ ــــؤكـ ــ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
المعيشي وصــولًا لتزايد مستويات 

الجوع بالنتيجة. 
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذكـــــر الــتــقــريــر 
ــال ذلـــــــــك، إلا  ــ ــيـ ــ لـــبـــعـــض الأســـــــبـــــــاب حـ
أنــه، كما جــرت الــعــادة مــع مثل هذه 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الــمــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة، أغــــفــــل بــعــضــهــا الآخـــــــر مــمــا 
يمكن اعتباره من العوامل الخارجية 
المؤثرة على الداخل بعمقه، وخاصة 
ارتباطاً  الاقتصادي  المستوى  على 

سورية  على  المفروضة  بالعقوبات 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ مــــــــثــــــــاً، وآثــــــــــارهــــــــــا ونـ
مستوى زيادة معدلات ومستويات 
انتشار الجوع، التي لم يشر إليها لا 

من قريب ولا من بعيد.
وكــذلــك لــم يــشــر إلـــى بــعــض الــعــوامــل 
الــداخــلــيــة الــمــؤثــرة أيـــضـــاً عــلــى تــزايــد 
مستويات الجوع وتعمقه وانتشاره، 

مثل: عوامل النهب والفساد.
وهــذه وتلك من العوامل المتشابكة 
والــمــتــرابــطــة داخـــــاً وخــــارجــــاً، ربــمــا 

يكون لها الأثــر والـــدور الأكــبــر على 
ــــدلات الــــجــــوع  ــعــ ــ ــتــــوى زيـــــــــــادة مــ مــــســ
وتفاقمه واســتــمــراره، ولــعــل إغفالها 
ــا مـــــــن خــــــــــال مـــــثـــــل هـــــذه  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ وتـ
الــــتــــقــــاريــــر يـــعـــيـــق إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول 
لمشكلة  الــنــاجــزة  الحقيقية  لــلــحــلــول 
ــــر، وانـــــــــعـــــــــدام الأمــــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي  ــقــ ــ ــفــ ــ الــ
والـــــجـــــوع، وربــــمــــا لــــأزمــــة الــوطــنــيــة 
العامة كذلك الأمر، وهي على ذلك لا 
يمكن إخراجها من دائــرة التوظيف 

والتسييس والاستثمار.

9,3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي

شـــافـــوا غــيــرنــا ومــســتــحــيــيــن يـــشـــوفـــونـــا؟؟؟ يا 
عيبشوم بس 

يلا المهم، الله يفرج ع الأمــة العربية كلها من 
الظّلام و. و. فهمتوا عليي أكيد...

بما إنو نحن كشعب حظنا زفت ببلدنا.. لذلك 
رح نـــدخـــل بـــمـــشـــروع إعــــــادة الإعــــمــــار ونــزفــت 

شوارع البلد كلها... ما علينا
ــالـــك وعـــائـــلـــتـــك والــــنــــاس مــن  الـــمـــهـــم، لــتــحــمــي حـ

حولك من خطر الإصابة بالكورونا:
ــــدر الإمـــــكـــــان.. ارتـــــدي  ابـــتـــعـــد عــــن الــتــجــمــعــات قـ
ــاكـــن  ــائـــل الــنــقــل والأمـ الـــكـــمـــامـــة، خـــاصـــة فـــي وسـ
المزدحمة... التباعد المكاني يعني لا توقف ع 
طابور الخبز أو ع شي طابور من الطوابير 

يلي بتصير ضمن المبادرات الخلاقة!!!
والله يحمي الجميع...

صدقت مقولة »أنا أطفو ع الحياة ولا أعيش 

فيها«
فــي واحــد لخص شــوي ع يلي عــم يصير عنا 
وقــال: »يلي عم يموتوا بسورية بسبب الفقر 
أكتر من يلي عم يموتوا بالكورونا.. وتجارنا 
متل مرض السرطان ما بيشبعوا نهش فينا.. 
وحكومتنا ما عندا قدرة ع كبح فساد التجار 

مدري لي؟؟«
بيقولوا: يلي بــدو يؤلف كتاب بيبكي الحجر 
من الواقع... يتفضل لعنا ع سورية.. من واقع 
عيشتنا السودا فيكون تعملوا أجزاء من أروع 

كتاب مأساوي...
بــالــنــهــايــة، المشكلة الــيــوم عــنــا هـــي: إنـــو الغني 
والــفــقــيــر جـــوعـــانـــيـــن... الــفــقــيــر مـــو مــاقــي يــاكــل 
والغني مو رضيان يشبع، والحكومة أدن من 

طين وأدن من عجين... 
وخليها ع الله أحسن الشي...

صدر مؤخراً تقرير قطري جديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة عن سورية، ويغطي هذا التقرير الفترة حتى 

نهاية شهر أيار 2020، متضمناً بعض الأرقام والبيانات 
والمعطيات.



11قاسيون ـ العدد 972 الإثنين 29 حزيران 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــال تـــتـــبـــع أعــــــــداد الإصــــــابــــــات، بــحــســب  فـــمـــن خــ
الــمــعــلــن رســمــيــاً خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وعلى 
الــرغــم مــن انخفاضها حتى الآن بالمقارنة مع 
غيرنا من البلدان، المجاورة والبعيدة، يتبين 
أن هــنــاك تــزايــداً ملحوظاً فيها، ويــتــزامــن ذلك 
مــع اســتــمــرار تخفيف الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
ــتــــخــــذة رســـــمـــــيـــــاً، ومــــع  ــــة الــــعــــامــــة الــــمــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوقـ والـ

التراخي بإجراءات الوقاية الفردية.

استئناف الأنشطة وتضاعف الإصابات
تضاعفت أعــداد المصابين بالوباء خــال شهر 
تقريباً، وخلال هذه الفترة تراجعت إجراءات 
الـــحـــمـــايـــة والــــوقــــايــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــرســمــي 
ــالــــيــــات  ــــة الــــفــــعــ ــافــ ــ والـــــشـــــخـــــصـــــي، واســـــتـــــأنـــــفـــــت كــ
الاقــتــصــاديــة نــشــاطــهــا، وكــــان آخـــرهـــا »مــوافــقــة 
الفريق الحكومي على رفع نسبة الإشغال في 
المنشآت السياحية مــن 30 إلــى 50 فــي المئة 

مع استمرار منع تقديم الأراكيل«.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي جــــــــــــدول يــــــوضــــــح تــــــطــــــور أعـــــــــداد 
الــمــصــابــيــن بــحــســب الــبــيــانــات الــمــعــلــنــة مـــن قبل 
وزارة الصحة، بحسب ما ورد عبر صفحتها 

الرسمية، على مدار شهر تقريباً:

تحذير منظمة الصحة العالمية
نُقل عن مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
فــي الــشــرق الأوســـــط، ريــتــشــارد بــريــنــان، عبر 
وسائل الإعلام، قوله بتاريخ 2020/6/26: »إن 
عــدد المصابين بفيروس كــورونــا في سورية 
منخفض، لكن هناك خطر حدوث انفجار في 

أعداد الإصابات في المستقبل القريب«. 
وتابع: »في بلدان أخرى في المنطقة، زاد عدد 
الـــحـــالات فـــي الــبــدايــة بـــبـــطء، ثـــم ارتـــفـــع بشكل 
حـــــاد. رأيـــنـــا هــــذا فـــي الــــعــــراق وتـــركـــيـــا ومــصــر. 
ونتوقع تماماً أنه ستكون لدينا مشكلة مماثلة 

في سورية«.
وأضاف: »أنه لا يزال من الممكن في سورية 
مــنــع حـــدوث زيــــادة حـــادة فــي عـــدد الإصــابــات 
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ بــــــفــــــيــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، مــــــــن خــــــــــال مـ
الــســلــطــات الـــســـوريـــة عــلــى إجـــــراء الاخـــتـــبـــارات 
وتـــتـــبـــع اتــــصــــالات الــمــصــابــيــن بـــالـــفـــيـــروس مــع 

الآخرين«.

حرص حكومي ولكن!
الحكومة، ومن خلال فريقها المعني بالتصدي 
لــوبــاء الـــكـــورونـــا، مــا زالــــت تــؤكــد عــلــى الــتــشــدد 
بـــتـــطـــبـــيـــق الاشــــــتــــــراطــــــات الــــصــــحــــيــــة والــــتــــبــــاعــــد 
المكاني والحد من الازدحــام، مع التأكيد على 
دور المواطنين في الحد من انتشار الفيروس 
عبر التزامهم بالاشتراطات الوقائية، في الوقت 
الـــــذي اســتــكــمــلــت فــيــه إلـــغـــاء كـــافـــة الاحــتــيــاطــات 
والإجراءات الاحترازية والوقائية العامة، التي 

تم اتخاذها رسمياً خلال الفترة السابقة.
وكذلك طلبت وزارة الداخلية من المواطنين، 
حــرصــاً عــلــى الــصــحــة والــســامــة الــعــامــة، »عــدم 
التستر على الأشخاص الذين يدخلون القطر 
بطريقة غير مشروعة، والمبادرة إلى الإبلاغ 
عــنــهــم فــــــوراً مــنــعــاً لأي خــطــر بــاحــتــمــال نقلهم 

لفيروس كورونا«.
بالمقابل، وفــي تــطــور لافـــت، فقد بـــدأت تظهر 
ــاقـــم الـــطـــبـــي الــعــامــل  بـــعـــض الإصـــــابـــــات فــــي الـــطـ
فــي المشافي ومــراكــز الــرعــايــة والــحــجــر، وهــذا 
يــعــتــبــر مــــن الــــمــــؤشــــرات الـــخـــطـــرة، لـــيـــس فــقــط 
ــتـــوى انــــتــــشــــار الـــــمـــــرض، بـــــل بــســبــب  ــلـــى مـــسـ عـ

واقـــع هــشــاشــة الــنــظــام الــصــحــي لــديــنــا وتــرهــلــه، 
حيث تعتبر الإصابات بالطواقم الطبية العاملة 
مــــــؤشــــــراً إضـــــافـــــيـــــاً نــــحــــو الــــمــــزيــــد مـــــن الـــضـــعـــف 

والهشاشة.

سلسلة الانتشار بدأت والخطر داهم!
بــعــيــداً عــن الــخــوض فــي الكثير مــن التفاصيل، 
وبــــعــــيــــداً عــــن تــجــيــيــر وتــــقــــاذف الـــمـــســـؤولـــيـــات، 
يــجــدر التنبيه إلــى أن أمــر التفشي لــم يعد من 
الممكن الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه مــوضــوع أمني 
محصور بالقادمين من الخارج فقط، بحسب 

ما يتم الترويج له حتى الآن.
فقد أصبح لدينا مصابون محليون، وهؤلاء لا 
شك خالطو وتعاملوا مع الكثير من المواطنين 
خلال فترة حضانتهم للفيروس قبل اكتشاف 
إصــابــتــهــم وعــزلــهــم، الــلــهــم بــحــال الاعــتــمــاد على 
الــعــزل المعمول بها والمتبعة، وهو  إجــــراءات 
الأمــــر الــمــشــكــوك فــيــه بــدلــيــل تـــزايـــد الإصـــابـــات، 
وانتقال المرض حتى من خلال البعض ممن 
فرضت على أماكن تواجدهم إجراءات الحظر، 
مـــثـــل: مــنــاطــق الـــســـيـــدة زيـــنـــب ورأس الــمــعــرة 

وجديدة الفضل وغيرها.
والــحــال كــذلــك، فـــإن سلسلة الإصــابــة قــد بــدأت 
الدليل  ولــعــل  العملية،  الناحية  مــن  فعلها  تفعل 
الجلي على ذلــك هــو تــزايــد الأعــــداد المكتشفة 
حتى الآن والمعلن عنها رسمياً، بما فــي ذلك 
ــــات فـــــي الــــــكــــــادر الــــطــــبــــي نــــفــــســــه، وهــــو  ــ ــابـ ــ ــ الإصـ

الأخطر.
فـــمـــخـــالـــطـــو هـــــــؤلاء فــــي الـــمـــشـــافـــي كُـــــثُـــــر، نـــظـــراً 
الطواقم  على مستوى  ســـواء  عملهم،  لطبيعة 
الطبية في المشافي الأخرى، أو على مستوى 
طلاب الدراسات في الاختصاصات الطبية، أو 
على مستوى المواطنين المحتكين معهم في 

عياداتهم وأماكن عملهم الأخرى.

إجراءات إسعافية أولية
ــا الـــــراهـــــن،  ــهـ ــالـ ــيـــة بـــحـ واقــــــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـ
ــلـــى ضـــــوء مــــا يــعــانــيــه الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي مــن  وعـ
تراجع وترهل، وما أصابه من نزف بكادراته 
وطــواقــمــه خـــال ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــة، ومــا 
يسجل من نواقص فيه على مستوى المنشآت 
والــتــجــهــيــزات والــمــســتــلــزمــات، ومـــا يــواجــه من 
صـــعـــوبـــات عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل والإنــــفــــاق، 
ــاداً، لا  ــ ــــسـ مـــع عــــدم تــغــيــيــب اســـتـــنـــزافـــه نــهــبــاً وفـ
التعويل عليه لمواجهة انتشار وتفشي  يمكن 
ــائـــحـــة، مــثــل:  ــائـــحـــة مــــرضــــيــــة، فـــكـــيـــف بـــجـ ــــة جـ أيــ

الكورونا؟
ــــاب كــل  ــداً عـــــن الـــــخـــــوض فـــــي أســـــبـ ــيــ ــعــ ــــك، بــ ــذلـ ــ كـ
ــــإن الـــحـــديـــث بــــدايــــة عــن  مــــا ســـبـــق وتـــفـــنـــيـــدهـــا، فـ
تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــحــمــايــة الأولـــيـــة، المتمثلة 
ــــن الــــمــــفــــروض أن  بـــالـــكـــمـــامـــات والـــمـــعـــقـــمـــات مـ
ـــن الـــــبـــــدهـــــيـــــات مـــــبـــــدئـــــيـــــاً، ومـــــــــن غـــيـــر  تــــعــــتــــبــــر مــــ
ــــراخٍ بــتــأمــيــن هــذه  الــمــقــبــول أن يـــكـــون هـــنـــاك تــ
الــمــســتــلــزمــات وتــوفــيــرهــا، أولًا: بــشــكــل خــاص 
لكافة العاملين في المشافي والمراكز الصحية 
ــانــــوا مــــن الـــطـــواقـــم  والـــمـــســـتـــوصـــفـــات، ســــــواء كــ
الطبية أو غيرهم من الطواقم العاملة في هذه 
الأماكن، على أن تــوزع مجاناً وبشكل دوري 
ــيــــس كـــمـــا هــو  ــلـــيـــة، ولــ وبـــحـــســـب الــــحــــاجــــة الـــفـــعـ
معمول بــه، حيث يضطر أفـــراد الطاقم الطبي 
أو  استعمالها،  وإعـــادة  الكمامات  لتدوير  مثلًا 
شرائها على حسابهم، وثانياً: بشكل عام لكافة 
المواطنين بأسعار مقبولة ومواصفات جيدة، 
مــن أجـــل الالـــتـــزام بـــإجـــراءات الــوقــايــة الــفــرديــة 
والــشــخــصــيــة، والــتــقــيــد بـــهـــا، وربـــمـــا الــمــحــاســبــة 

الكورونا والإجراءات الإسعافية المفقودة! 

والــمــخــالــفــة عــلــيــهــا بــحــال عـــدم الــتــقــيــد، وخــاصــة 
فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والــــمــــزدحــــمــــة، مــــع فـــرض 
التباعد الجسدي في هذه الأماكن أيضاً، وهي 
إجراءات أولية تحول ربما دون عودة فرض 

الحظر الجزئي أو الكلي. 
ــــزل والـــحـــجـــر  ــعــ ــ ــــن الــ ــاكــ ــ ــــن أمــ ــــك الــــحــــديــــث عــ ــذلـ ــ كـ
ــا،  ــهـ ــاتـ ــفـ وضــــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـــشـــروطـــهـــا ومـــواصـ
واستمرارها،  التعقيم  عمليات  ناحية  وخــاصــة 
مع التشدد بهذا الشأن، شريطة الحفاظ على 
كـــرامـــات الــمــعــزولــيــن والــمــصــابــيــن، وتــطــبــيــق ما 
قيل أنها بروتوكولات طبية معتمدة لمواجهة 
الجائحة بحذافيرها وعلى أكمل وجه، بما في 

ذلك ما يتعلق بتتبع المصابين والمخالطين.
فواقع الحال يقول حتى الآن: إن الإجــراءات 
ــار  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــــــمــــــعــــــمــــــول بــــــــهــــــــا، فـــــيـــــهـــــا بــــــعــــــض الاســ
ــتـــوى عــمــلــيــات  ــلـــى مـــسـ والـــــامـــــبـــــالاة، ســـــــواء عـ
ــــروط الـــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا بــهــذه  ــــشــ الـــتـــعـــقـــيـــم والــ
الأمــكــنــة، أو على مستوى التعامل مــع هــؤلاء 
الـــــمـــــعـــــزولـــــيـــــن والـــــمـــــحـــــجـــــوريـــــن ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم 
الإنساني  للجانب  تفتقر  واحــتــيــاجــاتــهــم، حيث 

في بعض الأحيان.
كذلك العمل الجدي لتأمين المستلزمات الخاصة 

بالوباء الفيروسي، سواء على مستوى لوازم 
الاخــــتــــبــــارات والـــمـــســـحـــات، أو عـــلـــى مــســتــوى 
غــرف الإنــعــاش ولوازمها وتجهيزاتها، وعلى 
مــســتــوى الأدويـــــــة والـــعـــاجـــات، وتــســخــيــر كل 
الإمــكــانــات الــازمــة بــهــذا الــشــأن، بــعــيــداً عــن كل 
أشـــكـــال الــتــهــرب مـــن الــمــســؤولــيــات وتــجــيــيــرهــا 

وأوجه الفساد فيها.
كل ما سبق، هي بعض الإجــراءات الإسعافية 
الأولية التي لا يمكن اعتبارها من المستحيلات، 
أو صعبة التحقق، تليها ربما بعض الإجراءات 
الــوقــائــيــة الـــعـــامـــة، وخـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بــأمــاكــن 
الازدحام والطوابير، وضرورة إيجاد الحلول 
المؤقتة والجدية لها، وغيرها من الإجــراءات 

الاحترازية والضرورية الأخرى.
ــــك، ربـــمـــا يـــبـــدو الــحــديــث  وأخــــيــــراً، وبـــعـــد كـــل ذلـ
عــن الــثــقــة بالمواطنين والــتــعــويــل عــلــى وعيهم 
ــــن أجـــل  ــلــــمــــواربــــة مـ ــاً لــ ــ ــابـ ــ ــيــــس بـ ــانــــه، ولــ فـــــي مــــكــ
تحميلهم مــســؤولــيــات فــوق طــاقــاتــهــم، وليست 

من مسؤولياتهم أصلًا.
فهل من الممكن تحقيق وإنجاز ذلك قبل حلول 

الكارثة؟!

لا نريد بث الرعب والذعر، لكن بعض المؤشرات تقول: إننا مقدمون على كارثة بما 
يخص تفشي وباء الكورونا، إن لم تُتخذ المزيد من الاحتياطات الوقائية، الفردية 

والعامة، الرسمية وغير الرسمية، لمواجهة هذا الخطر والحد منه قبل وقوعه.

تضاعفت أعداد 
المصابين بالوباء 
خلال شهر تقريباً 

وخلال هذه الفترة 
تراجعت إجراءات 

الحماية والوقاية 
على المستوى 

الرسمي والشخصي 
واستأنفت 

كافة الفعاليات 
الاقتصادية نشاطها

الحصيلةالوفياتالشفاءالنشطةالتاريخ
6/271451029256
6/261451028255
6/25139967242
6/24130947231
6/22129837219
6/21114837204
6/1593786177
6/1393716170
6/1290686164
6/1187686152
6/876626144

5/2774434121
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أجر 2010 كان على حدّ الجوع

والأجر اليوم يجب ألّ يقل عن 490 ألف ليرة!

	ǧعشتار محمود

فــلــنــطــرح ســـــؤالًا أولــــيــــاً؟ مـــا هـــي الــقــدرة 
ــيــــة لــــــأجــــــر الــــــســــــوري  ــلــ ــعــ ــفــ الـــــشـــــرائـــــيـــــة الــ
الوسطي في عام 2010؟ سنعتمد سلة 
الغذاء والمشروبات الأساسية كمقياس 

لهذه القدرة الشرائية...
القدرة الشرائية للأجر في عام 2010... 
عــام 2010 بلغت الأجـــور الوسطية في 
ســــوريــــة 11300 لـــيـــرة ســــوريــــة تــقــريــبــاً، 
وكــــــــان هــــــذا الأجــــــــر يـــعـــيـــل 4.1 شـــخـــص، 
أي يــجــب أن يُــنــفــق عــلــى حــاجــات أربــعــة 
أشــــخــــاص تـــقـــريـــبـــاً مـــمـــن يــعــيــلــهــم الــعــامــل 
بأجر )بناء على ما يسمى معدل الإعالة 

الاقتصادية(.
ــاً يـــســـتـــخـــدم  ــ ــيـ ــ ــــطـ وهـــــــــذا الأجـــــــــر كــــــــان وسـ
)لــأكــل والــشــرب(، ولا يكفي لأكثر من 
ذلك، فأرقام مسح دخل ونفقات الأسرة 
أن  إلـــــى  أشــــــــارت   ،2010  -2009 لــــعــــام 
الأســــرة الــســوريــة الــمــكــونــة وســطــيــاً من 
ــانـــت تــنــفــق 14 ألـــف  خــمــســة أشــــخــــاص كـ
لــيــرة عــلــى الـــغـــذاء شــهــريــاً، وهـــو مــؤشــر 
ــغــــذاء والـــمـــشـــروبـــات  عــلــى تــكــلــفــة ســلــة الــ

الأساسية.
مــــــا يــــعــــنــــي، أن حـــــاجـــــة الـــــــغـــــــذاء لأربــــعــــة 
أشــخــاص يعيلهم صــاحــب الأجــــر، كانت 
تبلغ: 11500 ليرة تقريباً في عام 2010. 
ــلـــى تــغــطــيــة هـــذه  وكـــــــان الأجـــــــر قـــــــــادراً عـ

الحاجات ولكن ليس بشكل تام... 
في عام 2010 كان صاحب الأجر يضع 
ــنـــــزل لــــتــــصــــرفــــه الأســـــــرة  ــ ــــمـ ــــي الـ ــه فــ ــ ــبــ ــ راتــ
عــلــى غــذائــهــا، بينما يــســعــى مــع أفــرادهــا 
الآخـــريـــن لــتــغــطــيــة بــاقــي الــنــفــقــات: آجـــار 
ــئــــة، الـــلـــبـــاس،  ــتــــدفــ الـــبـــيـــت أو قـــســـطـــه، الــ
ــقــــل، الاتـــــصـــــالات  ــنــ ــة، الــ الـــتـــعـــلـــيـــم، الــــصــــحــ
وغــــيــــرهــــا. هـــــذه الــــحــــاجــــات الـــتـــي تــعــتــبــر 

تــصــنــيــفــات تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الإجــمــالــيــة 
والـــتـــي كــانــت تــتــطــلــب مـــن الأســـــرة أكــثــر 
مـــن 30 ألــــف لـــيـــرة، ولأربـــعـــة أشــخــاص 

25 ألف ليرة تقريباً.
وهــو مــا أشـــار إلــيــه مسح دخــل ونفقات 
الأســرة عندما صــرّح بأن الراتب يشكل 
وســـطـــيـــاً 51% مـــن دخــــل الأســـــــرة، بينما 
)المكافآت،  على  تــتــوزع  الباقية  النسب 
الـــهـــدايـــا الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة، الــمــســاعــدات 

وغيرها...(.

 القوة الشرائية لأجر 2020!
وسطي الأجر في سورية اليوم يقارب 60 
ــر لــــم يـــعـــد يــعــيــل  ــ ــــذا الأجــ ألـــــف لــــيــــرة، ولـــكـــن هـ
أربــــعــــة أشــــخــــاص، بــــل أصـــبـــح بـــالـــحـــد الأدنـــــى 
يعيل 5 أفـــراد، نتيجة ارتــفــاع معدل البطالة، 

وزيادة العبء على المشتغلين.
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـــ  ــالـ ــ )تــــــمّ حـــســـاب مـــعـــدل الإعـ
ــــراد، بـــنـــاء عــلــى افــــتــــراض أن عــدد  ــ خــمــســة أفـ
ــلـــيـــون شــخــص  الــــســــكــــان داخـــــــل الــــبــــاد 19 مـ
تـــقـــريـــبـــاً، وأن عــــدد الــمــشــتــغــلــيــن يـــقـــارب 3,7 
المجموعة الإحصائية  مليون شخص وفــق 

لعام 2019(.
ــادراً  ــ ــ ــــر فــــي عـــــام 2010 قـ ــ وإذا مــــا كـــــان الأجـ
عــلــى تــغــطــيــة حـــاجـــات الــــغــــذاء لــــ 4 أشــخــاص 
يــعــتــمــدون عــلــى أجـــر واحــــد، فـــإن الــــ 60 ألــف 
ليرة تستطيع أن تغطي تكاليف غــذاء الحد 

الأدنى لشخص واحد فقط!
بأخذ سلة الغذاء المعتمدة من مؤتمر الإبداع 

والاعتماد على الذات لنقابات العمال في عام 
تغطي  بــأن  باعتبارها سلة محسوبة   1987
حاجات غذائية أساسية من 8 مكونات فقط، 

وبمجموع 2400 حريرة يومياً.
فــــإن تــكــلــفــة هــــذه الــســلــة لــلــفــرد فـــي منتصف 
لـــيـــرة   1970 إلــــــى  وصــــلــــت   2020 ــــران  ــزيــ ــ حــ
يــومــيــاً، و59 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً. أمـــا لــأســرة 

فقد وصلت إلى 295 ألف ليرة.
إن الأجــــر الــوســطــي الـــســـوري الــيــوم يعني: 
أن لا أحد قادر على إعالة أحد... حتى الفرد 
ــامـــل لا يــســتــطــيــع بـــهـــذا الأجــــــر أن يــؤمــن  ــعـ الـ

الغذاء الكافي لنفسه!
ــــر الـــســـوري إلــــى مــســتــوى  ولـــكـــي يـــعـــود الأجـ
القدرة الشرائية لعام 2010، عليه أن يكون 
ــــادراً عــلــى تغطية غـــذاء 5 أشـــخـــاص، يجب  قـ
أن يعيلهم الأجــر، أي أن يبلغ بالحد الأدنى 
295 ألف ليرة. وذلك لنعود إلى حد الجوع 

كما كنا في 2010. 

يقف البعض على )أطلال( ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: )أين كنّا وأين أصبحنا!( وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، 
أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في 

سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!

أجرت بعض المصادر الصحفية المحلية مقارنة لحجم 
الأجر المطلوب اليوم لتكون الأجور بالقوة الشرائية لعام 

2010، وأعلنت أن هذا الحد الذي يبلغ 310 ألف ليرة هو الأجر 
المطلوب. ولكن من قال: إن العودة إلى 2010 هدف مطلوب؟! 

تحتاج الأسرة 
لتأكل غذاء 

يومياً ضرورياً 
295 ألف ليرة 

شهرياً وإذا ما 
كان الغذاء %60 

من التكاليف 
الإجمالية 

للمعيشة فالأجر 
لا يجب أن يقل 

عن 490 ألف!

أجر 2010 كان يعادل غذاء شهري لأربعة أشخاص!

 أجر 2020 أصبح غير قادر على تأمين غذاء أسرة
 وأقل من حاجة غذاء شخص واحد!

11300

60000

11400

295000

490000

25000

تكاليف المعيشة

تكاليف المعيشة

تكاليف الغذاء

تكاليف الغذاء

الأجر الوسطي

الأجر الوسطي

ل.سل.س
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 لا حلول من قلب المنظومة 
بل بـ قلبها

لم تكن منظومة توزيع الثروة والدخل 
في سورية إنسانية قبل الأزمة، وكانت 
تــــدفــــع أصــــحــــاب الأجـــــــر لــلــبــحــث عــــن أيـــة 
سبل ليغطوا الحاجات الباقية... فليست 
فقط ممارسة عملين وتشغيل الأطفال، 
بــــل أيــــضــــاً كـــــان عـــلـــى الـــعـــامـــل أن يــبــحــث 
عن أجــر إضافي ضمن الساعات الثمان 
التي يقضيها في عمله، لتصبح الرشوة 
وناجماً  معمماً  منهجاً  الصغير  والفساد 
عــن تــوزيــع الــثــروة. وكـــان هــذا التوزيع 
اللاإنساني هو سبب ما يسميه البعض 
)أزمـــــة الأخـــــاق الــشــعــبــيــة(، بــيــنــمــا أزمـــة 
الأخــــــــــاق الـــفـــعـــلـــيـــة مــــــوجــــــودة بــــالــــدرجــــة 
ــــداً مــن  ــــديـ ــــحـ الأولـــــــــى لــــــدى )الــــنــــخــــب( وتـ
يملكون التحكم بتوزيع الثروة والدخل 
ويـــوزعـــونـــه، بــحــيــث لا تــحــصــل الأغــلــبــيــة 
مـــن الــســوريــيــن لــقــاء أعــمــالــهــا الأســاســيــة 
إلا عــلــى مـــا يــســد الـــرمـــق! بــيــنــمــا الــثــروة 
والربح يتمركزان في الشرائح الأضيق 

الأعلى.
 أما اليوم، فإن هذه المنظومة لم تستمر 
فقط، بل تعمقت وتجاوزت اللاإنسانية 
يمكن  )إجــرامــيــة( ولا  لتصبح منظومة 
ــــك، لأنـــهـــا تــــؤدي  ــأقـــل مــــن ذلــ تــوصــيــفــهــا بـ
ــــل(... فـــالـــســـوريـــون  ــتـ ــ ــقـ ــ ــبـــاشـــرة إلـــــى )الـ مـ
خــــســــروا مــــن وســـطـــي أعـــمـــارهـــم بــمــعــدل 
ســنــوي، وترتفع نسبة وفــيــات الأطــفــال 
نتيجة نقص التغذية، وتــزداد الجلطات 
الـــقـــلـــبـــيـــة والأمـــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة لــتــســجــل 
مستويات قياسية في سورية، وتنتهي 
روابـــط الأســـر، فنشهد جــرائــم لا سابق 
ــالًا  ــفــ لـــهـــا ضـــمـــن الأســــــــرة الــــــواحــــــدة، وأطــ
ــــارع، ونــــســــاءً يــجــمــعــن  مــرمــيــيــن فــــي الـــــشـ
الطعام من القمامة، ولا يجدن ما يأكلنه!

المسألة سياسية- اقتصادية
من الصعب أن تتم زيــادة الأجــور دفعة 
ــــذه  واحـــــــــدة لـــتـــصـــل إلــــــى 490 ألــــــــف، وهـ

الــصــعــوبــة نــاجــمــة عـــن مــعــطــيــات وواقــــع 
ــــن لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا إلا  ــكـ ــ ــــادي، ولـ ــــصــ ــتــ ــ اقــ

بتغيير المعطيات السياسية. 
اقتصادياً، تحتاج زيــادة من هــذا النوع 
أن يحصل 2,4 مليون من العاملين بأجر 
ــار( لــيــرة  ــيـ ــلـ عـــلـــى 14 تـــريـــلـــيـــون )ألــــــف مـ

سورية سنوياً!
 وهــــــــو رقــــــــم يــــبــــلــــغ 1,5 ضــــعــــف الــــنــــاتــــج 
المحلي الإجــمــالــي الــمــســجّــل رســمــيــاً في 
أي  ــيـــــرة.  ــ لـ ــيـــون  ــلـ تـــريـ  9,2  :2018 عــــــام 
أن الــوصــول إلــى تأمين هــذه الكتلة من 
الأجــــــــور يــتــطــلــب مـــضـــاعـــفـــة الـــنـــاتـــج مـــرة 
ونصف وتوزيعه بالكامل على العاملين 

بأجر... 
وهـــــــو مـــــا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول عــــنــــه: إنـــــــه غــيــر 
مـــنـــطـــقـــي اقــــتــــصــــاديــــاً، فـــمـــضـــاعـــفـــة الـــنـــاتـــج 
بهذه السرعة تحتاج إلى معدلات تراكم 
مـــوارد هامة،  استثماري كبيرة ودفــعــة 
يجب ألّ تقل عن نسبة 30% من الناتج، 
كـــمـــا أنــــــه مـــــن غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي أن يـــــوزع 
الناتج على العاملين بأجر فقط، في بلاد 
تــشــكــل شــريــحــة مـــن يــعــمــلــون لــحــســابــهــم 
نسبة تقارب 30% من السكان، عدا عن 

أصحاب الأعمال.
ولكن الأمر لا يصطلح ضمن قاعدة )كل 
ــــيء أو لا شـــــــيء(، فـــالـــعـــامـــلـــون بــأجــر  شـ
ــام 2018 عــلــى  ــ كــــانــــوا يـــحـــصـــلـــون فــــي عــ
نــســبــة لا تـــتـــعـــدى 15% مــــن الـــنـــاتـــج، فــي 
توزيعه الأولي، وهي نسبة قليلة بشكل 

استثنائي.
إن الــهــدف الأســـاســـي مـــركّـــب: أن يـــزداد 
الناتج وتـــزداد حصة الأجـــور منه، وأن 
ــتـــســـارع كـــبـــيـــر. وهـــو  يــحــصــل الأمـــــــــران بـ
مــــــا يـــتـــطـــلـــب الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــحــــســــابــــات 
ــــع. فــالــدفــعــة  الــحــالــيــة إلــــى حـــســـابـــات أوســ
الاستثمارية لتوسيع القاعدة الإنتاجية 
والـــنـــمـــو لا يـــمـــكـــن أن تــــأتــــي مــــن الـــنـــاتـــج 
الحالي فقط، لا بل من الأرباح المتراكمة 
عــلــى شــكــل ثــــروات ســابــقــة، يــتــم إدخــالــهــا 
فـــي الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة لــتــوســيــع الــنــمــو 

 الأجر الإنساني في 2010 واليوم
كـــي يــكــون الأجــــر )إنـــســـانـــيـــاً( يــنــبــغــي أن 
ــة لـــلـــعـــامـــل،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــاجـ ــ ــــحـ يـــغـــطـــي الـ
ولـــمـــن يــعــيــلــهــم... وبـــهـــذه الـــحـــالـــة يسمح 
بــاســتــمــرار أســـر الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولكنه 
وانتقالها  وتنميتها  بتطورها  يسمح  لا 
لــوضــع أفــضــل بــكــل الــمــقــايــيــس التنموية 

والحضارية.
ووفق هذا المقياس، فإن الأجر في عام 
2010 كـــان مــن الــمــفــتــرض أن يستطيع 
ــــة الإنــــــــــفــــــــــاق الـــــــوســـــــطـــــــي لأربــــــعــــــة  ــيـ ــ ــــطـ ــغـ ــ تـ
أشخاص، أي حوالي 25 ألف ليرة، أي 
كان ينبغي زيــادة الأجــور بنسبة %120 
لتسمح للأسرة السورية العاملة بعيش 

كريم وتستطيع أن تغطي أساسياتها.
ــــات  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـــة الأسـ ــــوم! فـــــــإن تـــغـــطـ ــيـــ ــ أمـــــــا الـــ

تــحــتــاج إلــــى مــضــاعــفــة الأجـــــور أكـــثـــر من 
ثماني مــرات. فــإذا ما اعتبرنا أن الغذاء 
أصــبــح يشكل نسبة 60% بالحد الأدنــى 
ــــإن الـــعـــامـــل  مــــن مـــجـــمـــل إنــــفــــاق الأســــــــر، فــ
الــــذي يــجــب أن يــعــيــل أســــرة مــن خمسة 
أشـــخـــاص، أصــبــح يــحــتــاج أجــــراً شــهــريــاً: 
490 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، لــيــؤمــن الــغــذاء 
بحدوده الدنيا، ويتبقى 40% من أجره 

لتغطية كامل الحاجات الأخرى. 
إن هــذه الحسبة مــأخــوذة بالمستويات 
الــتــقــشــفــيــة لــلــظــروف الـــســـوريـــة الــحــالــيــة، 
ــا تــــم تــوســيــعــهــا إلـــى  فــســلــة الــــغــــذاء إذا مــ
حــاجــات الــمــشــروبــات ومــكــونــات أخــرى 
إضافية، فإنها تصل إلى 330 ألف ليرة، 
ليكون الأجر الضروري لتغطية تكاليف 

المعيشة يصل إلى 600 ألف ليرة.

لم تكن منظومة 
توزيع الثروة 
والدخل في 

سورية إنسانية 
قبل الأزمة  

وكانت تدفع 
أصحاب الأجر 

للبحث عن أية 
سبل ليغطوا 

الحاجات الباقية

2010 2020

%44
%12

%800
نسبة الزيادة 

المطلوبة 
ليصل الأجر 

إلى 490ألف 
ليرة ويغطي 

الحاجات

  %220
نسبة الزيادة 

المطلوبة 
ليصل الأجر 
إلى 25 ألف 

ليرة ويغطي 
الحاجات

نسبة ما يغطيه الأجر الوسطي السوري من الحاجات 
الأساسية ومقدار الزيادة المطلوبة بين 2020-2010

النسبة المئوية التي بغطيها الأجر الزيادة الضرورية
الوسطي من الحاجات الأساسية

ولــيــتــم تخصيص الــجــزء الأهـــم من 
هذا النمو لانتشال شغيلة سورية 
من قاع الفقر إلى حدود سدّ الرمق، 
ومنه لاحقاً إلى المستوى الطبيعي 

للقدرة على الاستمرار...
وضــــــــــــع الأجـــــــــــــــــور الــــــــــســــــــــوري حــــــاد 
ــائـــي، وهـــــــذا بــالــطــبــع  ــنـ ــثـ ــتـ بـــشـــكـــل اسـ
يرتبط بالظرف السوري: الحرب 

والعقوبات على التوازي مع حجم 
ــنــــهــــب والـــــفـــــســـــاد وفـــرضـــهـــا  قـــــــوى الــ
ــتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة،  لاسـ
ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــأدنـــى  وعــ

إجراء فعّال شعبياً.
ومن غير الممكن حل وضع الأجور 
ــنـــظـــومـــة  ــــب مـ ــلـ ــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة مـــــــن قـ
الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع الــحــالــيــة، بـــل لا 

ــلـــب هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة  ــقـ ــكـــن إلا بـ ــمـ يـ
وإحــــــــداث نـــقـــات نـــوعـــيـــة وبــتــعــبــيــر 
أدق ثورية: توقف الحرب، وتلغي 
الإرادة  وتـــــــــفـــــــــرض  الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، 
على  السوريين  لأغلبية  السياسية 
الــســيــاســات والـــبـــرامـــج الاقــتــصــاديــة 
لتتم على الــتــوازي: زيـــادة الناتج، 

وزيادة حصة الأجور منه.

تكلفة السلة الغذائية 
الأساسية للفرد يومياً- 

حزيران 2020
الأوزان
 غرام

السعرات 
الحرارية حريرة

الأسعار 
ليرة سورية

500127519.5 غالخبز

507590 غالبيض

75108537 غاللحم

2520067 غالجبن

25065215 غخضار

20060366 غفواكه

70280140 غأرز

112337532غالسكر

24001970المجموع

تكلفة الغذاء الضروري فقط شهرياً لأسرة من خمس أشخاص: 295 ألف ليرة

*السلة بناء على مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات لنقابات العمال السورية في عام 1987، وهي لا 
تتضمن المشروبات ومكونات غذائية أخرى.
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شؤون اقتصادية

	ǧ*آن بيتيفورǧ
ترجمة شاكر جرّار

إن هـــــــذه »الــــمــــعــــركــــة الــــوشــــيــــكــــة« تــمــيــل 
بالفعل لصالح طبقة الدائنين في العالم، 
الـــمـــدعـــومـــة مــــن قـــبـــل مـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك 
الــمــركــزيــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص من 
ــيــــدرالــــي،  ـــفــ ـــي الـ ـــاطـ ــلـــس الاحــــتــــيـ قــــبــــل مـــجـ
ــــاح لــــديــــه، وهـــو  ــفـــعّـــل أقـــــــوى ســ الـــــــذي يـ
ــــك »الــــــــورقــــــــة  ــلــ ــ الـــــــــــــــــــدولار الأمــــــــريــــــــكــــــــي، تــ
الــصــغــيــرة الــمــطــلــيــة بــالــكــلــوروفــيــل«. لقد 
أوضــحــت أفعالهم أنــه قــد لا تكون هناك 
لــجــنــة دولـــيـــة لإنـــقـــاذ الـــنـــاس مـــن جائحة 
عالمية، ولكن، هناك لجنة دولية تنشئ 
ــقــــاذ الــقــطــاع  »شـــبـــكـــة أمــــــان عـــمـــاقـــة« لإنــ
الـــمـــالـــي الـــخـــاص مـــن الــجــائــحــة. انــخــرط 
محافظو البنوك المركزية في إجراءات 
حاسمة وموسعة ومنسقة دولياً لإنقاذ 
الــرأســمــالــيــة الــريــعــيــة، على الــرغــم مــن أن 
حكومات ترامب وبولسونارو ومودي 
ــامــــل بــشــكــل  ــعــ ــتــ وجـــــونـــــســـــون أســـــــــــاءت الــ

خطير مع أزمة كورونا.

)التقدميون(... يتجاهلون البنية 
المالية المعولمة

أين يقف التقدميون في ساحة المعركة 
الدولية هذه فيما يخص الأفكار المتعلقة 
الــنــقــديــة؟ إذا بنينا  بالعولمة والــســيــاســة 
ــبــــرة الــنــقــاش  حــكــمــنــا عـــلـــى مـــســـتـــوى ونــ
العام الغربي، فإن التقدميين على هامش 
الــســاحــة الــمــؤيــدة والــمــنــاهــضــة للعولمة. 
قــدمــت كـــل مـــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
قادها جيريمي كوربين وترشح بيرني 
ساندرز للرئاسة في الولايات المتحدة 
وتضامناً  عميقاً  وتعاطفاً  سليماً  تحليلًا 
ــاً مــــع ضـــحـــايـــا الـــعـــولـــمـــة وتــــدهــــور  ــ ــادقـ ــ صـ
المناخ. لكن حملتيهما ركّزتا غالباً على 
الـــقـــضـــايـــا الـــمـــحـــلـــيـــة: الأنــــظــــمــــة الـــصـــحـــيـــة، 
تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة، تــأمــيــم 
الفقراء  على  والعطف  الحديدية  السكك 
والمشردين؛ بينما تجاهلت ]الحملتان[ 
البنية التحتية المالية المعولمة التي تكاد 
تجعل إصلاح هذه القطاعات مستحيلً، 
ــافـــة إلــــى الــمــؤســســة الــســيــاســيــة الــتــي  إضـ

ستقاتل حتى الموت دفاعاً عن النظام.
هــــذا الــجــهــل بــالــعــنــاصــر الـــمـــؤذيـــة لــلــنــظــام 
الــنــقــدي الــدولــي وتــأثــيــره عــلــى الجنوب 
ــــي، يُــــــخــــــمــــــد الـــــــنـــــــقـــــــاش ويـــــثـــــبّـــــط  ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
»الاحـــتـــمـــالات الــراديــكــالــيــة«. فــفــي نهاية 
المطاف، لا يمكن تغيير نــظــام، وإعــادة 
تصميم بنية مالية دولية، دون أن يكون 
هـــذا الــنــظــام مــفــهــومــاً ومــنــاقــشــاً. بكلمات 
أخــــرى، كــي نــقــرر إلـــى أيـــن نــتــجــه، يجب 

أن نفهم كيف وصلنا إلى هنا.
المالي  النظام  فــي  المطلوبة  التغييرات 

الدولي؟

ــــار،  ــكـ ــ نـــكـــســـب مـــعـــركـــة الأفـ إذا أردنـــــــــا أن 
وأن نُـــبْـــطـــل مـــفـــعـــول الـــعـــولـــمـــة الــمــفــرطــة 
ــيــــة عـــلـــى  ــعــ ــلــــريــ ــلــــهــــا الـــــوحـــــشـــــي لــ ــيــ وتــــفــــضــ
الناس والكوكب، فعلى  حساب مصالح 
ــيـــن إذن وضـــــــع خــــطــــة لــتــفــكــيــك  ــيـ ــقـــدمـ ــتـ الـ
ــالـــــي، وبـــــنـــــاء هـــيـــكـــل نـــقـــدي  ـــحـــ الــــنــــظــــام الــ
دولي أكثر عدالةً وديمقراطيةً، وبالتالي 
أكــثــر اســتــدامــة. يــبــدأ ذلــك بتحدي تفوق 

الدولار.
أحــــد الأهـــــــداف الـــتـــي يــجــب اســتــكــشــافــهــا، 
ــــاء نــــظــــام يـــمـــكـــن فــيــه  ــيـــة إنـــــشـ ــانـ ــكـ هــــــو: إمـ
استخدام جميع العملات في المعاملات 
ــلـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــيــــة والـــمـــحـ الــــدولــ
حجم الاقتصادات التي صدرت فيها تلك 
داريستا  العملات. وكما حاججت جين 
في عام 2003، »على احتياطي الأصول 
يستجيب  أن  العالمية(  )العملة  الــدولــي 
للحاجة إلـــى الــشــمــول: يــجــب أن تستند 
ــاً مــن  ــة تــــجــــاريــ ــ ــــوزونـ قــيــمــتــه إلـــــى ســـلـــة مـ

عملات جميع الدول الأعضاء«.
ــــدولـــــي  فـــــي قــــمــــة هـــــــذا الــــبــــنــــاء الــــنــــقــــدي الـ
بنك: مؤسسة  التقدمي، سيكون هنالك 
دولــيــة تسهّل الــمــعــامــات بين الـــدول أو 
الأقـــالـــيـــم. يــمــكــن أن تــســتــخــدم ســلــطــاتــهــا 
لثني الـــدول عــن مــراكــمــة »الــســحــب على 
المكشوف«،]6[ أي العجز في تجارتها، 
ــاء الــــتــــي تـــراكـــم  ــ ــــضــ وضــــبــــط الـــــــــدول الأعــ
فوائض ضخمة، لأن فائض بلد ما هو 
إلا عــجــز بــــاد أخـــــرى. وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
يمكن أن يــســاعــد فــي إنــهــاء الاخــتــالات 

العالمية الحالية.
كــــان يــمــكــن لـــهـــذا الــبــنــك فــعــل الـــمـــزيـــد. إذ 
ــالـــيـــة  يـــمـــكـــن أن يـــحـــتـــفـــظ بــــــــــــــالأوراق الـــمـ
)السندات الحكومية( للبلدان الأعضاء، 
ويــســتــخــدم هـــذه الأصــــول أو الــحــيــازات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لـــتـــولـــيـــد ســـيـــولـــة إضـــافـــيـــة. 
بــعــبــارة أخــــرى، فـــإن الأصــــول الــســيــاديــة 
الــمــضــمــونــة والآمـــنـــة، ســتــمــكّــن الــبــنــك من 
الــقــيــام بــمــا يفعله الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

ورقة صغيرة مطلية بالكلوروفيل: عن العولمة وسطوة الدولار
الأشياء تتداعى، الفوضى المحضة أُطلقت على العالم، 

والعولمة لا يمكن أن تصمد.  نعلم ذلك لأن هنري بولسون، 
الذي كان في يوم من الأيام الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان 

ساكس )Goldman Sachs(، ثم وزير الخزانة الأمريكي 
خلال الأزمة الأخيرة، يحشد رأسمالي العالم للدفاع عن 

العولمة من الحمائية، وإعادة شراء السلع المصّدرة، وضوابط 
الهجرة. يدرك بولسون أن هذه حرب أفكار، فقد حذر في 

أعمدة الفاينانشيال تايمز من أن »المعركة الوشيكة ستضع 
قوى الانفتاح المتجذرة في مبادئ السوق، ضد مبادئ الإغلاق 

عبر أربعة أبعاد: التجارة، تدفقات رأس المال، الابتكار 
والمؤسسات العالمية«.

إن تغيير النظام 
المالي الدولي 
أمر ملّح إن أراد 

العالم محو 
الأذى الذي 

ألحقه النظام 
الحالي القائم 
على »النمو« 

الاقتصادي 
الأسيّ ومراكمة 

رأس المال عبر 
الريعية المالية

حـــالـــيـــاً، أي خـــلـــق الـــســـيـــولـــة ولـــعـــب دور 
»المُقرض الأخير«.

ــام  ــ ــــظــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــــحــ ــــصــ ســـــــيـــــــكـــــــون أســـــــــاســـــــــيـــــــــاً لــ
ــــشــــرَف عــلــيــه بشكل  الـــدولـــي أن يــــدار ويُ
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي، لــــيــــس مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــة 
الخاصة، بل من قبل السلطة العامة. على 
الــقــطــاع الــمــالــي أن يــعــد الــتــمــويــل خــادمــاً، 
لا سيداً، للاقتصاد العالمي، أو الاقتصاد 

الأوروبي، أو أي اقتصاد وطني. 
قــــد تـــبـــدو هـــــذه الأفــــكــــار طــــوبــــاويــــة، لــكــن 
ــهـــــودة– الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـــــــــوه الــــمــــؤســــســــة الـ
تــســتــشــعــر خـــطـــورة الــمــنــعــطــف الــحــالــي– 
ــثـــر  ــنـــي أفــــــــكــــــــاراً أكـ ــبـ ــتـ تــــتــــحــــرك بــــســــرعــــة لـ
ــارك كـــارنـــي،  ــ ــال مـ ــراً، قــ راديـــكـــالـــيـــة. مــــؤخــ
محافظ بنك إنجلترا السابق: إن وجود 
عملات احتياطية متعددة سيؤدي إلى 
زيــــــادة الـــمـــعـــروض مـــن الأصــــــول الآمــنــة 

 )...(
ــــرح كــــــــــارنــــــــــي بـــــــــــديـــــــــــاً: عــــمــــلــــة  ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
 Synthetic( اصطناعية مهيمنة جديدة
  )Hegemonic Currency– SHC
مـــن الأفـــضـــل أن يــقــدمــهــا الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
ربـــــمـــــا مــــــن خــــــــال شــــبــــكــــة مــــــن الــــعــــمــــات 
للعملة  الــمــركــزي. »يمكن  للبنك  الرقمية 
الاصطناعية المهيمنة في النظام النقدي 
والمالي الدولي أن تقود لنتائج عالمية 
أفضل، بالنظر إلى حجم التحديات التي 
يواجهها النظام النقدي والمالي الدولي 
ــــن الـــصـــعـــب  ــــي مــ ــارنــ ــ الـــــحـــــالـــــي. ومـــــــــــارك كــ
وصفه بالتقدمي، وهو الذي بنى مكانته 
عــبــر الــعــمــل فــي جــولــدمــان ســاكــس. لكن 
حقيقة أن وضعه لهذه الأفكار الجديدة 
تــكــشــف إلـــى أي مـــدى يــجــب أن يتحرك 
ــتــــعــــادة الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي  الـــتـــقـــدمـــيـــون لاســ

الدولي، باعتباره ساحة نضالهم هم.
بينما بعض اليساريين اليوم في الغرب 
بــــــأداء الـــتـــكـــنـــوقـــراط، وبـــإنـــقـــاذ مــحــافــظــي 
ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــدائـــنـــيـــن الــخــطــريــن  ــبـ الـ
والمتهورين في كثير من الأحيان! بينما 

قد حان الوقت للتنظيم من أجل أن نفهم 
النظام بشكل أفضل، ونغيره.

خاتمة
ــــدولـــــي أمـــر  إن تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـ
مــلّــح، إن أراد الــعــالــم مــحــو الأذى الــذي 
ألحقه النظام الحالي الهائج، القائم على 
»الـــنـــمـــو« الاقـــتـــصـــادي الأســـــيّ ومــراكــمــة 
الــــمــــالــــيــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ الـ ــــر  ــبـ ــ عـ الـــــــمـــــــال  رأس 
بـــالـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــبــــشــــريــــة، كـــمـــا بـــالـــنـــظـــام 

البيئي.
إن الــتــعــطّــل الــحــالــي لــلــنــظــام الــرأســمــالــي 
الــدولــي يضع هــذا الــتــحــول ضمن نطاق 
»الإمــكــانــات الــراديــكــالــيــة«. ولــكــن دعــونــا 
لا ننسى أنــه يمكن حــل الأزمــــة، إمــا عن 
طريق الــصــراع- حيث ستوظّف القوة 
أو  الهائلة-  العسكرية  قدرتها  المهيمنة 
العقلاني والتدريجي  التغيير  من خــال 

للنظام.
الأســـئـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا هـــي، 
أولًا: لماذا لا نجد التقدميين في طليعة 
هذا النقاش؟ ثانياً: كيف يمكن توسيع 
التثقيف والفهم العام للنظام وعواقبه؟ 
وثالثًا: كيف يمكن حشد الدعم الشعبي 

وراء حل تقدمي للأزمات الحالية؟ 
التقدمية  ]الــمــبــادرة[  ربما يمكن لهذه 
الــدولــيــة، مــن خـــال عــقــد حـــوار عالمي 
فــي هــذا المنعطف الحاسم، أن تجيب 
عــــن هـــــذه الأســـئـــلـــة. ربـــمـــا يــمــكــنــنــا مــعــاً 
ــاء اعـــتـــمـــادنـــا عــلــى »ورقــــــة الـــــدولار  ــهـ إنـ
ــــي فــي  ــتـــــي هــ ــ ــقــــديــــة الــــــخــــــضــــــراء«، الـ ــنــ الــ
الــنــهــايــة مــجــرد »ورقــــة صــغــيــرة مطلية 

بالكلوروفيل«.
ــة اقــــتــــصــــاديــــة  ــثــ ــاحــ ــــي بــ * آن بــــتــــيــــفــــور هــ
بــريــطــانــيــة تــركــز دراســـاتـــهـــا عــلــى الــنــظــام 
الــمــالــي الــعــالــمــي، وإعــــادة هيكلة الــديــون 
المقال  الــمــســتــدامــة.  والتنمية  الــســيــاديــة، 

كاملًا منشور على موقع حبر.
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بــعــد التصعيد الـــحـــدودي الـــدمـــوي الــذي 
جرى في منطقة جبال الهيملايا أواسط 
شهر حزيران الجاري، في نقطة ساخنة 
عــلــى الــحــدود بــيــن الــهــنــد والــصــيــن، شهد 
الأسبوع المنصرم قمة ثلاثية افتراضية 
جـــمـــعـــت روســــيــــا والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد عــلــى 
بــــدعــــوة  ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزراء  ــتــــوى  مــــســ
ــا الاتـــحـــاديـــة، وجـــــرى الــجــزء  ــيـ مـــن روسـ
الأســـاســـي مــن هـــذا الاجــتــمــاع بــعــيــداً عن 
وســائــل الإعــــام الــتــي يــبــدو أنــهــا ترغب 
في تجاهل الحدث أساساً، بمقابل تركيز 
أكبر على مواضع الخلاف، فكانت حصة 
الفيديو الــذي يصور عــراكــاً للجنودٍ من 
ــنـــدي أكـــبـــر من  الــجــيــشــيــن الــصــيــنــي والـــهـ
حصة اللقاء المهم لهذه الدول المؤثرة، 
أو الكلمات القليلة المؤثرة التي خرجت 

من قاعة المؤتمر.

وساطةً أم أكثر من ذلك؟
كــغــيــرهــا مـــن الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة الــشــائــكــة، 
ــــي الـــــهـــــنـــــدي  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ يـــــشـــــكـــــل الـــــــــخـــــــــاف الــ
ــاً لـــاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاســـي، فــقــد  مــــوضــــوعــ
حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ــار الـــمـــاضـــي عـــرض  ــ فــــي أواخـــــــر شـــهـــر أيــ
لـــلـــعـــب دور الـــوســـيـــط  ــــات بـــــــــاده  ــدمــ ــ خــ
بــيــن الــبــلــديــن، وقـــال تــرامــب فــي تغريدة 
عــــلــــى مــــوقــــع »تـــــويـــــتـــــر«: ».. الـــــولايـــــات 
ــتـــعـــدة وقـــــــادرة  ــتـــحـــدة جــــاهــــزة ومـــسـ الـــمـ
على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم 
الـــحـــدودي المشتعل حالياً  فــي الــخــاف 
بــيــنــهــمــا«، إلا أن الـــعـــرض قــابــلــه رفـــضٌ 

حاسم من البلدين، وإن كان من المتوقع 
أن ترفض الصين هذه الوساطة، إلا أن 
موقف الهند الرافض كان أكثر وضوحاً، 
وجـــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الهندي الذي أعلن رفض بلاده التدخل 
الأمريكي، مؤكداً أن البلدين قادران على 
الثنائية،  المحادثات  عبر  حل خلافاتهم 
مضيفاً: أنه أبلغ نظيره الأمريكي برغبة 
الهند بحل الخلاف دون وساطة طرفٍ 
ــنــــدي هـــذا  ــكّــــل الــــمــــوقــــف الــــهــ ــالـــــث، ويــــشــ ــ ثـ
ملمحاً جــديــداً فــي سلوك نيودليهي مع 
واشــنــطــن، الــتــي كــانــت تستثمر علاقتها 
مع الهند لمحاولة تكبيل الصين، وإيجاد 
حاضنة للمخططات الأمريكية في آسيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه لا يمكننا الــقــول– 
إلــى المعطيات كلها– بأن  إذا مــا نظرنا 
الهند انعطفت في علاقاتها مع الولايات 
المتحدة، إلا أنها باتت تتأثر بشكل كبير 
بالتغيرات الجارية في العالم، وإن كانت 
ــــدول اســتــطــاعــت أن تــبــتــعــد عن  بــعــض الـ
الــولايــات المتحدة بشكل أســرع، تعاني 
الـــهـــنـــد مــــن تـــركـــيـــبـــة غـــيـــر مـــتـــجـــانـــســـة فــي 
الــحــاكــم تجعل مــن حركتها أكثر  نظامها 

بطئاً.
ترى موسكو بالتأكيد الخلاف الصيني 
الهندي، ويشكل بالنسبة لها عامل قلق 
حتى وإن لــم تــر فيه خــطــراً حقيقياً، إلا 
أن ما تحاول موسكو فعله هو أكبر من 
لعب دور الوسيط، لا لأنها تملك عصاً 
سحرية! بل لأنها تعلم النتائج الإيجابية 

لتقارب الدول الثلاث فيما بينها.

 »RIC« ما الذي يجري تداوله؟
ــريــــحــــات الـــــتـــــي أدلـــــــــى بــهــا  ــتــــصــ حـــمـــلـــت الــ
الـــمـــشـــاركـــون فـــي قــمــة »RIC« )روســـيـــا 
والهند والصين(، الكثير من الرسائل إلى 
العالم، فعلى الرغم من التوتر الحدودي 
إلـــى أن الــلــقــاء تـــنـــاول مــجــمــوعــة واســعــة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا، ولا بــــد لـــنـــا مــــن الـــوقـــوف 
قليلًا عند بعض هــذه التصريحات قبل 

الوصول إلى نتائج أولية لهذا اللقاء.

»RIC« تحالفٌ واعد يكبر بلا ضجيج

شكّلت العلاقة الثلاثية بين الصين وروسيا والهند علامة 
فارقة، فالدول الثلاث تشكل مزيجاً فريداً ومتكاملًا يمكن 

اعتباره نموذجياً لبناء علاقات استراتيجية حقيقية، وفي 
الوقت الذي تحاول الدول العظمى في العالم ووسائل الإعلام 

»غض البصر« عن اللقاءات الثلاثية التي تجري في الآونة 
الأخيرة، إلا أن نتائجها لن تبقى في الظل طويلًا.

ــــي  ــــروســ ــــة الــ ــيـ ــ ــــجـ ــاريـ ــ ــــخـ ــــدث وزيـــــــــــر الـ ــــحــ تــ
ســـــــيـــــــرغـــــــي لافـــــــــــــــــــروف حـــــــــــــول الـــــــخـــــــاف 
الــــحــــدودي الــــجــــاري، مــعــتــبــراً أن »بــكــيــن 
ونـــيـــودلـــهـــي لا تــحــتــاجــان إلــــى مــســاعــدة 
خارجية لتسوية خلافاتهما« مؤكداً: أن 
بلاده لا تحاول مساعدة الهند والصين 
ــيـــة، بــــل إنــهــا  ــائـ ــنـ ــثـ لـــتـــطـــويـــر عـــاقـــاتـــهـــمـــا الـ
تــرى أنهما يملكان كل الفرص لمعالجة 
وحـــــل الـــمـــشـــاكـــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، بـــالـــوقـــت 
الـــذي يـــرى فــيــه لافـــــروف: »الاســتــخــدام 
ــنــــا  ــنــــا وإمـــــكـــــانـــــات دولــ ــاتــ ــانــ الـــــاحـــــق لإمــــكــ
الثلاث، سيستمر في لعب دور مهم في 
تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية، 
وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره 
فــــي الـــحـــل الـــفـــعـــال لــلــعــديــد مــــن الــمــشــاكــل 

الملحة في عصرنا«.
يـــــــــي، عـــضـــو  فـــــــي دوره أوضـــــــــــح وانـــــــــــغ 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــجــــلــــس الـــــــــدولـــــــــة ووزيـــــــــــــــر الـ
الصيني، أن على الصين والهند وروسيا 
»الالتزام بالحفاظ على النظام الدولي، 
وفــي القلب منه الأمــم المتحدة، وعليها 
الحفاظ على النظام الدولي على أساس 
ــــن الــــــدولــــــيــــــة، ودعــــــــــم الــــتــــعــــدديــــة  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ
لــتــعــزيــز وتــحــســيــن الــحــوكــمــة الــعــالــمــيــة«، 
ـــــدول الـــثـــاث تعتبر  ــــاف يــــي: أن الـ وأضــ
بــــالاســــتــــقــــال  ــــزم  ــتـ ــ ــلـ ــ تـ رئــــيــــســــيــــة  »دول 
الاســتــراتــيــجــي، وعــلــيــهــا أن تــــدرك تــمــامــاً 
الــوضــع الــعــام للتعاون الــذي هــم شركاء 
فيه، وأن توفر الفرص لبعضها البعض، 
وأن تتخذ إجراءات من منظور مساعدة 
ــلـــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  ــلــــدان الــــثــــاثــــة عـ ــبــ الــ
وتــجــديــد شــبــاب الأمــــم وحــمــايــة الــســام 
والــتــنــمــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي«، وأنــه 
ينبغي حسب تعبيره،  معالجة العوامل 
الحساسة في العلاقات الثنائية والتعامل 

معها بشكل صحيح.
ــنـــــدي أيــــــس.  ــ ــهـ ــ أمــــــــا وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ
ــــرى 75  ــذكــ ــ جـــايـــشـــانـــكـــر، فـــقـــد اســـتـــغـــل الــ
ــيـــذكـــر الــصــيــن  ــلـــى الـــفـــاشـــيـــة، لـ لـــلـــقـــضـــاء عـ
وروسيا بأن 2,3 مليون جندي هندي 
كــانــوا ســنــداً حقيقياً للحلفاء فــي حربهم 

عــلــى دول الــمــحــور، وبـــأن قـــوات بــاده 
استطاعت الحفاظ على خطوط الإمداد 
الأســاســيــة فــي جــبــال الهيمالايا، والممر 
الفارسي. واستنكر جايشانكر أن بلاده 
لــم تلق التقدير والاعــتــراف الـــازم على 
الــرغــم مــن دورهـــا الفاعل لا فــي الحرب 
الــعــالــمــيــة فــقــط، بــل لــمــا تشكله مــن وزنٍ 
ملحوظ فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، والــذي 
لم تجر ترجمته على شكل وزن سياسي 

موازٍ  كمجلس الأمن مثلًا.

الخلافات موجودة
 الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــهــنــديــة الــتــي تــعــود 
إلى زمنٍ بعيد، وإن لم تكن هذه العلاقات 
ــاً، إلا أنـــهـــا تتجسد  ــمــ واضـــحـــة الــمــعــالــم دائــ
اليوم عبر شراكات اقتصادية وعسكرية، 
يـــجـــري الــتــركــيــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى صفقة 
إلا   400-S ــيــــة  الــــروســ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ مـــنـــظـــومـــة 
أنــهــا ورغــــم أهــمــيــتــهــا إحــــدى مـــفـــردات هــذا 
الهندية تستثمر في  الــتــعــاون، فالشركات 
قــطــاعــات الــطــاقــة الــروســيــة، وقـــد تضاعف 
ــامـــي 2015  ــــذا بـــيـــن عـ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار هـ
و2020، بالإضافة إلى الكثير من المصالح 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تشكل مجتمعة أســاســاً 
لــــعــــاقــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهـــــــذا هـــــو حـــال 
ــيــــة الــــتــــي تــعــد  ــعــــاقــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــروســ الــ
عــــاقــــات مــصــلــحــة شــــديــــدة الـــتـــشـــابـــك، ولا 
يــمــكــن فــصــلــهــا بــســهــولــة، ويــجــمــعــهــا الــيــوم 
ــلـــــى إزاحـــــــــــــة الـــــــــــدولار  ــ ــــمـــــل الـــــــــــــــدؤوب عـ ــــعـ الـ
ــارات بـــديـــلـــة، ولــكــي  ــ ــيـ ــ والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى خـ
ــتــــحــــولات الــــجــــاريــــة لابـــد  تــــــــزداد ســــرعــــة الــ
للهند من أن تكون مشاركاً فعالًا في هذا 
الـــتـــحـــالـــف، فــبــمــقــدور هــــذه الــــــدول الــثــاث 
تــغــيــيــر الــمــعــادلــة فـــي آســـيـــا بــشــكــل حــاســم،  
وهو ما سيكون له أثرٌ على مستوى العالم 
كله، فإن كان لدى الهند طموحٌ مشروع 
بــتــجــســيــد وزنــــهــــا الـــبـــشـــري والاقـــتـــصـــادي 
سيكون  العالمية  السياسية  الساحة  على 
ــــراً« ســتــســعــد روســــيــــا والـــصـــيـــن  ــهــ ــ ــــذا »مــ هــ
لتقديمه بمقابل أن تكون الهند سنداً في 
قطع خيوط واشنطن المتبقية في آسيا.

العلاقات 
الروسية 

الهندية التي 
تعود إلى 
زمنٍ بعيد 

وإن لم تكن 
هذه العلاقات 

واضحة 
المعالم دائماً 
تتجسد اليوم 

عبر شراكات 
اقتصادية 
وعسكرية
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علوم وتقانة

	ǧ*مجموعة مؤرِّخين وأطباءǧ
    إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

1- الطب الروسي قبل الثورة
ورث بُناة الاشتراكية السوفييتية نظاماً طبياً 
بحالة مروِّعة. لم تكن هناك هيئة طبية مركزية 
في روسيا لتنسيق الشؤون الصحية، وكانت 
الغالبية العظمى من السكان تعيش فقراً مدقعاً، 
ــبــــاء )فــــي بــعــض الــمــنــاطــق  مـــع نــقــص فـــي الأطــ
كان هناك بضعة أطباء فقط لكل أربعين ألف 
ــان ثـــمـــة أســــــاس مــعــيَّــن  ــ ــــك كـ نـــســـمـــة(. ورغــــــم ذلـ
يمكن الانــطــاق مــنــه، إذ كــان القيصر بطرس 
الأول قــد أنــشــأ أولــــى الــمــســتــشــفــيــات الــروســيــة 
)فـــي مــوســكــو عـــام 1706 وســانــت بطرسبرغ 
عــــام 1715(، بـــاســـتـــخـــدام أطـــبـــاء مـــن الـــخـــارج، 
لتدريب الأطباء  العلوم عــام 1724  وأكاديمية 
الــــروس. ثــم أســســت كــاثــريــن الثانية عـــدداً من 
المستشفيات، وأول مصحّ عقلي روســي عام 
1776. لـــكـــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــقــيــصــريــة كــانــت 
خـــانـــقـــة، ونـــــــــادراً مــــا أتـــيـــحـــت الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الاحــــتــــرافــــيــــة لــلــفــاحــيــن الـــمـــالـــكـــيـــن، أمـــــا الــعــبــيــد 
والــعــمــال الــصــنــاعــيــون فــتُــركــوا دون أيـــة رعــايــة 
صحية. في عام 1884، تم إدخــال نظام الحكم 
الــمــحــلــي الــمــســمــى »زيــمــتــســفــو«، وهـــو مجلس 
المحلية،  المسائل  للتعامل مع  مقاطعة مصمم 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــصـــحـــة. وكـــــــان يــســيــطــر عـــلـــى هـــذه 
الـــمـــجـــالـــس مــــــاك الأراضــــــــــي والــــبــــرجــــوازيــــون 
ــــوات لــكــل طــبــقــة. لكن  والـــفـــاحـــون، بــثــلــث الأصـ
لم تكن الطبقات المستغِلة، التي حصلت على 
أغلبية الأصــوات، مستعدةً للمساهمة بطريقة 
ذات مـــغـــزى فـــي تــنــظــيــم الــصــحــة الـــعـــامـــة، رغــم 
وجــود أطباء متحمسين ومدفوعين بالشغف 
والاهتمام بصحة السكان، منهم مثلًا: الكاتب 
المسرحي الروسي العظيم أنطون تشيخوف، 

ــكـــو، الـــــذي  ــمـــاشـ ــيـ ــيـــر سـ ــبـــيـــب الـــشـــهـ وكـــــذلـــــك الـــطـ
ــاد  ــلـــصـــحـــة فــــــي اتــــحــ ــفـــــوض لـ ــ ــبـــح أول مـ ــيـــصـ سـ
الــجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــيــتــيــة، ومــن 
ــمــيــن لــمــا ســيــصــبــح أفـــضـــل نــظــام  الـــــــرواد الــمــنــظِّ

رعاية صحية في العالم.

2- برنامج البلاشفة الصحي
ــــأســـــاس لـــنـــشـــاطـــه فــــي مـــجـــال حـــمـــايـــة صــحــة  »كـ
الـــشـــعـــب، يـــنـــظـــر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــروســــي 
)البلاشفة( في المقام الأول إلى تنفيذ تدابير 
ــعـــة الـــنـــطـــاق، بـــهـــدف الــوقــايــة  بـــنـــاء صــحــيــة واسـ
مــن الأمـــــراض. وبـــنـــاءً عــلــيــه، تعتبر مــن مهامه 
الفورية: أولًا- اتخاذ إجراءات صحية واسعة 
النطاق بشكل حــازم لصالح العمّال، مثل: )أ( 
تحسين الظروف الصحية في الأماكن المأهولة 
)حماية التربة والمياه والــهــواء من التلوث(. 
ــامــــة عـــلـــى أســـــاس  ــعــ )ب( تـــنـــظـــيـــم الـــمـــطـــاعـــم الــ
علمي وصحي. )ج( اتخاذ تدابير لمنع تفشي 
الأمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة. )د( وضـــــع الــتــشــريــعــات 
الصحية. ثانياً- مكافحة الأمراض الاجتماعية 
كالسل والأمــراض التناسلية وإدمــان الكحول 
ومــا إلــى ذلـــك. ثــالــثــاً- توفير الــخــدمــات الطبية 

والصيدلانية المختصة للجميع مجاناً«.
ــلــــنــــظــــام الـــطـــبـــي  كـــــانـــــت الـــــمـــــبـــــادئ الأســـــاســـــيـــــة لــ
الـــتـــي طــرحــهــا الــبــاشــفــة هــــي: الـــطـــب الــوقــائــي 
الــشــامــل وظـــــروف الــعــمــل والــمــعــيــشــة الصحية 
والــتــأمــيــن الاجــتــمــاعــي والــتــعــلــيــم الــصــحــي. كــان 
اتــجــاه الــطــب السوفييتي مــنــذ الــبــدايــة لإعــطــاء 
الأولــويــة للوقاية قبل الــعــاج. على حــد تعبير 
ن.أ. فـــيـــنـــوجـــرادوف، الـــــذي كــتــب فـــي الــكــتــاب 
ــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــحـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي )الـــــصـ
السوفييتي(: »لقد تعهدت الدولة السوفييتية 
ليس فقط بعلاج المرض، ولكن بالوقاية منه؛ 
إن الدولة مصمِّمة على خلق ظروف معيشية 

ي )1( ... الإرث الاشتراكي الصحِّ

احتلت الصحة العامة والطب أهمية كبيرة في المقارنة بين الأنظمة الاجتماعية 
الاشتراكية والرأسمالية، نظراً لما أثبتته الرعاية الصحية الاشتراكية من جودة 

وتفوُّق على أنظمة الصحة الرأسمالية، على الأقل لفترات طويلة نسبياً، ولا سيّما في 
طور صعود الاشتراكية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ولذلك يبدو مفهوماً 

تماماً مغزى الهجوم الدائم على تاريخ وحقائق الإنجازات الصحية الاشتراكية، 
ومحاولات تغييبها وتشويهها من جانب الإعلام والتأريخ البرجوازي وخاصة لدى 

الغرب الإمبريالي وأتباعه.

وعمل من شأنهما أن يجعلا حدوث الأمراض 
الرأسمالية،  الحالة  مستحيلًا«. وذلــك بخلاف 
حيث تــكــون مصلحة أولــئــك الــذيــن يسيطرون 
ــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع هـــــــي: انــــــتــــــزاع أكــــبــــر قـــــــدر مــن  عــ
الأربــــاح مــن الــعــمــال وتــزويــدهــم بــأقــل مــا يمكن 

من المرافق الاجتماعية والصحية.

3- حربٌ على طفيليات البَدَن والمجتمع
بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن ثــــورة أوكــتــوبــر 1917، 
غــرقــت روســـيـــا فـــي حـــرب أهــلــيــة طــبــقــيــة. كــانــت 
الأوبـــئـــة تــنــتــشــر ومـــعـــدل الـــوفـــيـــات مــرتــفــع. في 
ــاء مـــفـــوضـــيـــة الــصــحــة  ــــزيـــــران 1918، تــــم إنــــشــ حـ
الــشــعــبــيــة و»لـــلـــمـــرة الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ الــطــب، 
كــانــت هيئة مــركــزيــة تــديــر العمل الصحي لأمّــة 
كانت  المؤرخ سيجريست(.  بأكملها« )حسب 
المهمة الأولــى: معالجة الأوبئة التي انتشرت 
بــســرعــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد والـــتـــي أثـــرت 
ــلـــــى الــــــــقــــــــوات الـــــمـــــدافـــــعـــــة عـــن  ــ ــيــــر عـ بــــشــــكــــل خــــطــ
الدولة الاشتراكية الفتية. في المؤتمر السابع 
ــانـــــون الأول  ــ لـــلـــســـوفـــيـــيـــتـــات، الـــــــذي عـــقـــد فـــــي كـ
1919، قال لينين »أيها الرفاق، يجب إيــاء كل 
الاهـــتـــمـــام بــهــذه الــمــشــكــلــة، إمــــا أن يـــهـــزمَ الــقــمــلُ 
الاشتراكيةَ أو أن تهزمَ الاشتراكيةُ القمل!«. في 
مــواجــهــة الأهــــوال الــشــديــدة، ونــقــص الــصــابــون 
والـــمـــابـــس، وســـــوء إمــــــــدادات الـــمـــيـــاه، شــرعــت 
والتخطيط،  بالتنظيم  العامة  الصحة  مفوضية 
مـــركـــزةً عــلــى تــحــســيــن شــبــكــة الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــمـــنـــازل فـــي ظـــــروف صــحــيــة، 
ــاه جــــاريــــة،  ــ ــيـ ــ ــكــــان بـــحـــمـــامـــات ومـ ــــد الــــســ ــــزويــ وتــ
أصبح  نيسان 1919،  فــي  التيفوس.  ومكافحة 
ــان تـــأثـــيـــره عـــمـــيـــقًـــا: فــفــي  ــ ــاً، وكــ ــيــ الــتــطــعــيــم إلــــزامــ
بـــتـــروغـــراد، انــخــفــض الـــجـــدري مـــن 800 حــالــة 
فــي الــشــهــر إلـــى 7 فــي الــشــهــر. فــي هـــذه الفترة 
رأى الأطــــبــــاء الـــــــروس الـــقـــدامـــى أن الــحــكــومــة 
السوفييتية تدافع عن أبناء الشعب وصحتهم، 
ــبــــاء لــلــنــضــال مـــن أجــــل بــقــاء  فــانــضــم أغـــلـــب الأطــ
الدولة الاشتراكية، بدلًا من الفرار أو الهجرة.

لعب التثقيف الصحي دوراً مهمًا في المعركة 
حــــضــــر 3,8  عــــــــام 1920،  فــــــي  الأوبــــــــئــــــــة.  ضــــــد 
مليون جندي من الجيش الأحمر محاضرات 
ونــــدوات حــول النظافة والــصــحــة، وفــي عامي 
مــلــصــق  مـــلـــيـــون   5,5 نـــشـــر  تــــم  و1920،   1919

وكتيب ومنشور صحي لتوزيعها على الجيش 
وحده، فضلًا عن حملات التثقيف الصحي بين 

السكان المدنيين ككل.
فــي عـــام 1922، هُــزمــت الــجــيــوش الإمــبــريــالــيــة 
الوليدة،  الــدولــة الاشتراكية  التي اعتدت على 
وكـــــان لــــإجــــراءت الــصــحــيــة الــســوفــيــيــتــيــة دور 
مــهــم فـــي حــفــاظ الــشــعــب عــلــى الــصــحــة الــازمــة 
للصمود العسكري والمدني. مع نهاية الحرب 
أُطــلــق شــعــار صــحــي جــديــد: »مـــن الــنــضــال ضد 
ــــل ظـــــــروف عــمــل  ــــى الـــكـــفـــاح مــــن أجــ الأوبـــــئـــــة إلــ

وعيش صحية«.

4- الصحة بعد الحرب الأولى
ــــة بـــشـــكـــل  ــــحــ ــــصــ رغـــــــــــم الـــــــصـــــــعـــــــاب، تــــحــــســــنــــت الــ
مــطّــرد خـــال ســنــوات »الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الــجــديــدة« )الــنــيــب( فــي عــهــد لــيــنــيــن. وبــحــلــول 
عــام 1928، زاد عــدد الأطــبــاء عــن مستوى ما 
إلـــى 63219 طبيب،  الـــحـــرب مـــن 19785  قــبــل 
ورفـــــعـــــت مـــخـــصـــصـــات الــــحــــمــــايــــة الـــصـــحـــيـــة مــن 
128,5 مليون إلى 660,8 مليون روبل سنوياً، 
إلــى  مــن 175000  المستشفيات  أســــرّة  وعــــدد 
225000 ودور حــضــانــة الأطـــفـــال مــن 11000 
ــــرع  أســ ــــدم  ــقـ ــ تـ إحـــــــــــراز  ــــم  تــ ــــم  ثــ إلـــــــى 256000. 
بكثير فــي إطــــار الــخــطــة الــخــمــســيــة الأولــــى في 
عهد ستالين ]1928– 1932[. يميل كثير من 
الناس إلــى التفكير في الخطط الخمسية كما 
التاريخ البرجوازية–  يتم تصويرها في كتب 
أي بــأنــهــا تتعلق فــقــط بــالإنــتــاج الــصــنــاعــي ولا 
ــداً بــرفــاهــيــة الـــشـــعـــب. لا شــــيء أبــعــد  ــ تــرتــبــط أبــ
عـــن الــحــقــيــقــة مـــن هــــذا الـــتـــصـــور الـــخـــاطـــئ. لقد 
الــخــطــط الخمسية مــع جميع جــوانــب  تعاملت 
والاجتماعية  الاقتصادية  السوفييتية:  الحياة 
ــفــــرَض الــخــطــط مـــن فــــوق بل  ــ والـــثـــقـــافـــيـــة. لـــم تُ
ــنـــاقـــشـــة واســـــعـــــة وجـــمـــع  صـــمـــمـــت بـــــنـــــاءً عـــلـــى مـ
للبيانات من جانب العمال أنفسهم. من الناحية 
الــــصــــحــــيــــة، كـــــانـــــت الــــخــــطــــة الـــخـــمـــســـيـــة الأولــــــــى 
معنية إلـــى حــد كــبــيــر بـــزيـــادة تــوافــر الــخــدمــات 
ــــدت إلــــى  ــنــ ــ ــتــ ــ ــيــــة والــــــــوصــــــــول إلـــــيـــــهـــــا، واســ ــبــ الــــطــ
الــهــيــئــات الصحية الإقليمية  تــقــاريــر مــن جميع 
والمستشفيات والــمــزارع والمصانع حــول ما 
هو مطلوب، وما يمكن تحقيقه. في السنوات 
الأربــع التي استغرقها إكمال الخطة الخمسية 

كان من أهداف 
البلاشفة الفورية 

»توفير الخدمات 
الطبية والصيدلانية 

المختصة للجميع 
مجّاناً« ووُصِفَ 
تراجع الأمراض 

السارية بأنه 
»انخفاض مدهش«
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علوم وتقانة

 طور الصعود السوفييتي

إلـــى  مــــن 63000  ــاء  ــ ــبـ ــ الأولـــــــــى، زاد عـــــدد الأطـ
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  أســـــــــــرّة  عــــــــدد  وزاد   ،76000
أكــثــر مــن 50%، وزاد عـــدد دور الــحــضــانــة من 
أكــثــر مــن 22  إلـــى 5,750,000 ]أي   256000
ضـــعـــفٍ[. تــم إنــشــاء 14 كلية طــب جـــديـــدة، إلــى 

جانب 133 مدرسة طب ثانوية.
حتى ذلك الوقت كانت المَرافق الطبية متاحةً 
لـــجـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــســـوفـــيـــيـــت، وبـــالـــتـــالـــي، 
انتقلت الخطة الخمسية الثانية ]1933–1937[ 
ــثــــر بــتــحــســيــن الـــــجـــــودة الـــنـــوعـــيـــة  لـــاهـــتـــمـــام أكــ
للرعاية الصحية. كانت إحدى المهام الرئيسة 
هي تحسين التعليم الطبي ومستوى الأطباء. 
تم إنشاء معاهد بحث طبي وعلمي جديدة، من 
بينها: المعهد الضخم للطب التجريبي، بمبادرة 
مـــــن ســـتـــالـــيـــن ومـــــولـــــوتـــــوف وفــــوروشــــيــــلــــوف 
وغوركي. استمر التثقيف الصحي بين العمال 
ــــزي مــن  ــــركــ ــيـــل جـــــــزء مــ ــــي تـــشـــكـ والــــفــــاحــــيــــن فــ
المعركة لتحسين الصحة. في زيارتها للاتحاد 
السوفييتي عـــام 1951 قــدمــت عــالِــمــة الــحــيــوان 
الــبــريــطــانــيــة الــكــبــيــرة ســيــدنــي مـــانـــتـــون وصــفــاً 
للتثقيف الصحي الــواســع الانتشار فــي اتحاد 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الاشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة، فــي 
كتابها »الاتحاد السوفييتي اليوم«. وأشارت 
إلى أن: »جميع الأطباء كان عليهم تخصيص 
8 ســاعــات مــن وقتهم على الأقــل مــن كــل شهر 
لــتــدريــس الــطــب الــوقــائــي والإجـــابـــة عــن أسئلة 
الــجــمــهــور فـــي أمـــاكـــن، مــثــل: الــحــدائــق وقــاعــات 
الــمــحــاضــرات والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة؛ تـــم التثقيف 
ــايـــة  ــافـــة والـــرعـ ــنـــظـ بـــأســـس الـــطـــب الــــوقــــائــــي والـ
الصحية الأساسية بشكل شامل في المدارس؛ 
يمكن الــعــثــور عــلــى الــمــلــصــقــات والــنــشــرات في 

جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي«.

5- رعاية الطفولة والأمومة
ارتـــفـــع عــــدد مـــراكـــز رعـــايـــة الــطــفــولــة والأمـــومـــة 
مــن 9 فــي روســيــا القيصرية إلــى 4384 مركزٍ 
عام 1938 أنجزت مع اكتمال الخطة الخمسية 

الثانية ]م1[.
ــمــــر« ذكــــر مــؤلــفــاه  وفــــي كــتــابــهــمــا »الـــطـــب الأحــ
الــبــريــطــانــي والأمـــريـــكـــي: »أوضــــح لــنــا الــدكــتــور 
جــيــنــس، مــســاعــد مـــديـــر مــعــهــد حــمــايــة الأمـــومـــة 
والـــطـــفـــولـــة، فـــي مــوســكــو، أنــــه تـــم وضــــع ثــاثــة 

مبادئ وأهداف رئيسية: 1- أن الحماية تمنح 
بالكامل من الدولة. 2- أنه لا توجد )صدقات 
خــيــريــة( مــهــمــا كــانــت. 3- أن الــهــدف الــرئــيــس 
هــــو تــمــكــيــن الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة، عـــبـــر الــحــضــانــات 
وما إلى ذلك، من مواصلة عملها في المصنع. 
وفي مجال التوليد والقبالة، فإنّ لدى الاتحاد 
ــيـــة  ــتــــي تــــنــــظــــيــــمــــاً وإجــــــــــــــــــراءات عـــاجـ ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
مؤسساتية أكــثــر كــمــالًا مــن أيـــة دولـــة أخـــرى« 

]ص293[.
كــتــب الــمــؤلــفــان: أن الــدكــتــور جــيــنــس أخبرهما 
]ص168[ بــأنّ: »زائــراً فرنسياً أعجب بالنقطة 
ــكـــذا تـــأتـــي الــــمــــرأة الــعــامــلــة لا  الــثــانــيــة وقــــــال: وهـ
لكي تستجدي المساعدة بل لتطلبها! وأخبرنا 
الـــدكـــتـــور جــيــنــس أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك ســــوى 14 
فــهــنــاك  ــا الآن  ــ أمـ ــــام 1914.  قـــبـــل عـ دار حـــضـــانـــة 
2000 حــضــانــة بــيــن مــؤقــتــة ومــوســمــيــة ودائــمــة 
فــيــهــا 1,750,000 طــفــل. كــمــا لـــم تــكــن هــنــاك أيــة 
حضانات في القرى، ولكن مع تطور التجميع 
الزراعي، تتم الآن رعاية 50,000 طفل في دور 
الحضانة القروية. وارتفع عدد الأطفال في دور 
الــحــضــانــة الــمــوســمــيــة مـــن 600 ألـــف عـــام 1913 
ــــام 1931 ثــــم ثـــاثـــة مـــايـــيـــن عـــام  إلـــــى مـــلـــيـــون عـ
1932«. ]يــجــدر بالذكر أن عــدد سكان الاتحاد 
السوفييتي زمن تأليف كتاب »الطب الأحمر« 

عام 1933 كان حوالي 168 مليون نسمة[.
»فـــي مــؤســســة حــمــايــة الأمـــومـــة والــطــفــولــة في 
لينينغراد، الذي تم تنظيمها بشكل رائع، وجدنا 
مؤسسة كاملة تضم كل مراحل عمل الأمومة 
وصحة الطفل. ظهرت لنا أولًا: الحضانة التي 
يتم فيها إبقاء الأطفال أثناء عمل أمهاتهم. يتم 
قبول الأطفال اعتباراً من عمر شهرين، عندما 
تــنــتــهــي إجــــــازة الأمــــومــــة الإلـــزامـــيـــة. مـــع اتــخــاذ 
ترتيبات للنظافة والوقاية من العدوى. لا يتم 
قـــبـــول الأطـــفـــال الـــمـــرضـــى، وهـــنـــاك مــقــصــورات 
عــزل خاصة للحالات المشكوك فيها. الأطباء 
في بقية المؤسسة في حضور منتظم. هناك 
حضانات مماثلة في جميع مقاطعات لينينغراد 
ــــان. تــــجــــلــــب جــــمــــيــــع الأمـــــــهـــــــات الــــعــــامــــات  ــمــ ــ ــثــ ــ الــ
أطفالهن إلى الحضانة، رغم عدم وجود إكراه 
فــي ذلـــك، بــل تشجيع، لأن مــدفــوعــات التأمين 
لــأمــهــات تــبــدو أنــهــا تــتــعــلــق بــحــضــور الأمــهــات 
إلـــــى الـــمـــؤســـســـة. تــســتــقــبــل الـــحـــضـــانـــات أطـــفـــال 

الأمهات غير العاملات أيضاً. كل منطقة فرعية 
تــخــدّمــهــا الــمــؤســســة لــديــهــا مـــنـــدوب خـــاص من 
الطاقم الطبي يقوم بزيارات إلى منازل الناس 
لرؤية المرضى. خلال الاستشارات الطبية في 
المؤسسة، لا يُسمَح للطبيب بــأن يُعاين أكثر 
مــن 12 مــريــض فــي ساعتين. يحضر الأطــفــال 
هنا على الأقل حتى سن الرابعة. يبدأ الالتحاق 
بـــالـــمـــدرســـة فـــي ســـن الـــســـابـــعـــة. يــتــم الاحــتــفــاظ 
بسجل صحي مستمر لكل طفل متاح للرجوع 
إلــــيــــه. يـــتـــم تـــوفـــيـــر الـــحـــلـــيـــب وأنـــــواعـــــه الـــمـــعـــدّلـــة 
للأطفال المحتاجين إليه، ويُجلب من المزارع 

الجماعية ويخضع للبسترة«.
ــــي تـــفـــلـــيـــس قـــمـــنـــا بــــــزيــــــارة حــــضــــانــــة مــلــحــقــة  ــ »فـ
بـــمـــصـــنـــع حـــــريـــــر يــــعــــمــــل عــــلــــى نــــوبــــتــــيــــن، لـــذلـــك 
تفتح حضانته كــل يــوم حتى الــعــاشــرة مساءً. 
وتستقبل حوالي ثمانين طفل في كل ورديــة 
عـــمـــل. هـــنـــاك غــــرف مــســتــقــلــة لــكــل مـــن الـــرضـــع، 
ــار جــــــــــــــداً، وبــــــســــــن الــــحــــبــــو،  ــ ـــغــ ــ ـــــصـ والأطـــــــــفـــــــــال الـ
والأكــبــر ســنــاً. يــتــم قــيــاس وزن كــل طــفــل مــرةً 
كـــل أســـبـــوعـــيـــن، ويــحــضــر الــطــبــيــب مــرتــيــن في 
اليوم صباحاً ومساءً. مديرة الحضانة حاصلة 
عــلــى تــدريــب طــبــي. يــتــم تــدريــب كــل طــفــل على 
الــمــســاعــدة الـــذاتـــيـــة والــتــحــكــم فـــي الــنــفــس فيما 
يــتــعــلــق بــالــغــســيــل والـــوظـــائـــف الــطــبــيــعــيــة. قــلّــمــا 
الــتــهــابــات عينية.  تــحــدث إنــتــانــات متصالبة أو 
تــســتــخــدم جميع الأمـــهـــات تــقــريــبــاً فــي المصنع 
هــذه الحضانة، باستثناء قلة لديهن مثلًا أحد 
الأقــــربــــاء فـــي الـــمـــنـــزل لــيــعــتــنــي بــطــفــلــهــا«. ]ص 
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 6- الوقاية السوفييتية 
ومكافحة الأوبئة

ــلـــة الـــمـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام عــــن الــتــدابــيــر  ــثـ مــــن الأمـ
الوقائية السوفييتية بالجملة، أن جميع سكان 
ــــــادة تــطــعــيــمــهــم فــي  ــازان تــــم تــطــعــيــمــهــم أو إعـ ـــ قــ
حزيران عام 1932 بعد اكتشاف 15 حالة من 
مــــرض الـــجـــدري فـــي الــشــتــاء الـــســـابـــق. وكــذلــك 
اخـــتـــفـــى الـــتـــيـــفـــوس مـــــن هــــــذه الـــمـــديـــنـــة بــفــضــل 
ــلــــة. يــــصــــف الـــكـــاتـــب  ــاثــ ــمــ إجــــــــــــــراءات جــــمــــاعــــيــــة مــ
ســيــجــيــرت Sigerist بــعــض تــجــاربــه فــي عــام 
1936: »لا يُــســمــح لأي زائـــر بــدخــول مصانع 
الأغـــذيـــة أو الــمــؤســســات الــطــبــيــة أو حــضــانــات 

الأطــفــال دون ثــوب وقــبّــعــة معقمَين. قــد تبدو 
هذه القواعد مبالغ فيها أحياناً، لكنها جزء من 
بــرنــامــج عــظــيــم، ولا يمكن تــوقــع نــتــائــج بعيدة 
ــذ  الـــمـــدى مـــا لـــم تــكــن هــنــاك قـــواعـــد صـــارمـــة تُــنــفَّ

حرفياً«.
حــــدث انـــخـــفـــاض عــــام فـــي مـــعـــدلات الأمـــــراض 
فــي روســيــا السوفييتية، »ويــجــب أن يوصَف 
بالنسبة لأمــراض إنتانية وسارية معيَّنة بأنه 
ــفَــــي  ــ انــــخــــفــــاض مـــــدهـــــش« حــــســــب وصـــــــف مــــؤلِّ
الكتاب: تم اجتثاث الكوليرا تماماً ولم تسجَّل 
أيـــة حــالــة مــنــذ الــعــام 1927 ]حــتــى زمـــن تأليف 
الكتاب 1933[. الجدري الذي كان بالمعدلات 
الــتــالــيــة لــكــل عـــشـــرة آلاف نــســمــة: 5 ثـــم 6 ثم 
30 حــالــة فــي أعـــوام 1912، 1914 و1919 على 
التوالي، تــمّ تخفيضه بسرعة إلــى: 7 ثم 2 ثم 
0,6 ثــم 0,37 فــي أعـــوام 1922، 1924، 1928 
التيفوس  الــتــوالــي. تسبب وبـــاء  و1929 على 
ولــكــن  ــيـــن،  مـــايـ  4 ــابـــة  بـــإصـ عـــــام 1920–1921 
خــال السنوات الأربــع 1925–1929 انخفض 
الــوســطــي الــســنــوي إلـــى نــحــو 40 ألـــف إصــابــة. 
ــــور روبــــــاكــــــيــــــن: انــــخــــفــــض مـــعـــدل  ــتــ ــ ــدكــ ــ وفــــــــق الــ
الأمـــراض الزهرية بين الجنود من 12,8 لكل 
ألف جندي عام 1913 إلى 8,02 لكل ألف منهم 
في الفترة 1924–1927. كما سجلت السنوات 
مـــلـــحـــوظـــاً  ــاً  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ انـ  1929–1927 الــــــثــــــاث 
ــالـــه الــمــخــتــلــفــة بــيــن  ــكـ بــــحــــالات الـــســـيـــفـــلـــس بـــأشـ

عموم السكان.
ــــراض الإنــتــانــيــة بــالــمــقــابــل كــانــت ما  بــعــض الأمــ
تـــزال مشكلة فــي الفترة الــتــي درســهــا الكتاب: 
التيفية قليلًا مــن معدل  الحمى  ارتــفــعــت  حيث 
10 حـــالات إلــى 10,5 حــالــة )لــكــل عــشــرة آلاف 
مـــن الـــســـكـــان( بــيــن عـــامَـــي 1927 و1929 على 
الــــتــــوالــــي. وكــــذلــــك ارتـــفـــعـــت الـــحـــمـــى الـــقـــرمـــزيـــة 
بالنسبة  الــمــذكــورَيــن.  العامَين  بين  والدفتيريا 
لإصــابــات الــســل كـــان توثيقها ضعيفاً جـــداً في 
روسيا القيصرية، مما يفسّر، حسب السلطات 
ــيــــتــــيــــة، الارتــــــــفــــــــاع الــــمــــلــــحــــوظ لـــمـــعـــدل  ــيــ الــــســــوفــ
قة من 73,1 إلى 116,5  الإصابات السلّية الموثَّ
ــامَـــي 1913  )لـــكـــل عـــشـــرة آلاف نــســمــة( بــيــن عـ
و1929 على التوالي. زار مؤلّفا الكتاب »المعهد 
المركزي للسل« في موسكو، حيث أوجز لهما 
الــدكــتــور نيسلين تنظيم الــعــمــل فــي تشخيص 
الــســل وعـــاجـــه والـــوقـــايـــة مــنــه. وتــرتــبــط هــذه 
الــمــؤســســة بــشــبــكــة مـــن »مــســتــوصــفــات الــســل« 
وبــعــدد أكــبــر بكثير مــن الــعــيــادات الاستشارية 
]ص31[. وحسب مصادر محاضرة كارلوس 
رول والتي سجلت تطورات لاحقة »انخفض 
ــالــــســــل 83 ٪ تــــحــــت الـــحـــكـــم  ــــعـــــدل الإصــــــابــــــة بــ مـ
ــتــــمــــر فــي  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حـــتـــى عــــــام 1938 واســ
الانــــخــــفــــاض. وانـــخـــفـــضـــت الأمــــــــراض الـــزهـــريـــة 
بنسبة 90٪ بحلول عام 1938 واستمرت في 

الانخفاض« ]م1[.
	ǩ -الماركسي الباحث  محاضرة  المراجع:   *

الصحي  النظام  عن  رول،  كارلوس  اللينيني 
السوفييتي في أول عقدين بعد ثورة أكتوبر، 
»جمعية  أمــام   2000 عــام  ألقاها  والتي 
بريستول(  )مقرها  البريطانية  ستالين« 
 .2017 عام  الجمعية  موقع  على  ونشرت 
الاشتراكية  الصحة  الأحمر،  »الطب  وكتاب 
لندن  في  الصارد  السوفييتية«  روسيا  في 
السير  البريطاني  الطبيب  لمؤلفيه:   1933
الطبي  الضابط  كان  )الــذي  نيوزهولم  آرثر 
إنكلترا  في  المحلي  الحكم  لهيئة  الأول 
القانون  في  الأمريكي  والدكتور  وويــلــز(، 
ــورك، جون  ــوي ــي ــي ن والــنــاشــط الــخــيــري ف
الكتاب  في  وثّقا  وقد  كينغسبيري.  آدامز 
من  كبير  عدد  من  الميدانية  مشاهداتهما 
المناطق الروسية والسوفييتية آنذاك. أشرنا 
ومن  ]م١[،  بـ  رول  محاضرة  من  للمقاطع 

كتاب »الطب الأحمر« برقم الصفحة.

بحلول 1932 
تضاعفت 

دور الحضانة 
السوفييتية 22 

ضعفاً خلال 4 
سنوات فقط 

فبلغت 5.75 مليوناً 
مع أفضل رعاية 

للطفولة والأمومة 
في العالَم
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	ǧيزن بوظو

أنجيلا  الأمريكية  المستشارة  قالت  لقد 
مـــيـــركـــل: »نـــشـــأنـــا مــــع مـــعـــرفـــة مــعــيــنــة أن 
الــولايــات المتحدة تــريــد أن تــكــون قوة 
عـــالـــمـــيـــة... لـــو تـــريـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بــــإرادتــــهــــا  الـــــــــدور  هــــــذا  أداء  وقــــــف  الآن 
الــخــاصــة بــهــا، فــيــجــب عــلــيــنــا الــتــفــكــيــر في 

هذا الموضوع بشكل عميق«

 الابتزاز عبر »الناتو«.. 
والبديل عنه؟

ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ عــــــــاقــــــــة  كــــــــانــــــــت  مــــــــــا  إذا 
ــنــيــت  ــاتــــو« قــــد بُ ــنــ ــــن فــــي »الــ ــيـ ــ ــيـ ــ والأوروبـ
على مصلحة عسكرية مشتركة تفرضها 
الــمــصــلــحــة الــســيــاســيــة، ومـــوازيـــن الــقــوى 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــمــاضــي، 
أكثر  يكلّف واشنطن  الحلف حالياً  فــإن 
مـــن الـــفـــائـــدة الـــمـــرجـــوّة مــنــه، لــذلــك بــاتــت 
الأخيرة تستخدمه لابتزاز الأوروبيين 
وكـــــوســـــيـــــلـــــة لـــــــــ »جـــــــبـــــــايـــــــة« الـــــــــــــــــدولارات 
ــــر الـــرئـــيـــس  ــذكّــ ــ ــلــــف، ويــ مـــــن أعـــــضـــــاء الــــحــ
الأمــريــكــي بــشــكــلٍ دوري: أنـــه لــن يكون 
مــتــمــســكــاً بــــالــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح أوروبــــــا 
إن لــم تستطع الـــدول الأوروبـــيـــة تحمل 
تكاليف تسليح التحالف، ويدفع الموقف 
الأمـــــريـــــكـــــي هـــــــذا الأوروبــــــيــــــيــــــن لــلــتــفــكــيــر 
بمنظومة أمنية أخـــرى، وإن كــان شكل 
ــــذه الــمــنــظــومــة لا يــــــزال قــيــد  وطــبــيــعــة هـ
الــبــحــث، إلا إن ألــمــانــيــا وفــرنــســا تحدثتا 

حولها في عدة مناسبات.  
ــلـــيـــقٍ عـــلـــى إعـــــان  أمــــــا مــــــؤخــــــراً، فـــفـــي تـــعـ
الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عن 
تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ألمانيا عبر سحب نحو 9,500 جندي 
أمــريــكــي، اعــتــبــرت مــيــركــل بـــأن الــتــواجــد 
ــكــــي فــــي أوروبــــــــــا هــو  ــريــ ــكـــري الأمــ ــعـــسـ الـ
ــنــــطــــن نــفــســهــا،  ــالـــح واشــ اســـتـــجـــابـــة لـــمـــصـ
قائلة: »الــقــوات الأمريكية فــي الأراضــي 
ــيـــة لا تــســهــم فــــي حـــمـــايـــة ألــمــانــيــا  ــانـ الألـــمـ

والجزء الأوروبي للناتو فحسب، وإنما 
كذلك مصالح الولايات المتحدة بعينها«

وفي لقاء افتراضي جمع بين الرئيسين 
الــــــروســــــي والــــفــــرنــــســــي، قـــــــال فـــاديـــمـــيـــر 
بوتين: إنه ينبغي »توحيد الجهود في 
ســبــيــل مــواجــهــة الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 
ــا تـــوحـــيـــد  ــنـ ــيـ ــلـ ــــب عـ ــــجـ الــــمــــشــــتــــركــــة ... ويـ
الــمــســاعــي إذا رغــبــنــا فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج 
إيــجــابــيــة«، وردّ الــرئــيــس الــفــرنــســي عن 
قناعته بــأن الأزمـــة الــتــي يمر بها العالم 
حــــالــــيــــاً والأزمـــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــخــتــلــقــة 
تظهر أهمية إنشاء مجال أوروبي يمتد 
من لشبونة في أقصى الغرب الأوروبي 
إلـــى فــاديــفــوســتــوك الــواقــعــة فــي أقصى 
الـــــشـــــرق الــــــروســــــي، وهــــــو كــتــعــبــيــر رغـــم 
ــيـــر إلـــــــى جـــديـــة  الـــمـــبـــالـــغـــة فــــيــــه، إنــــمــــا يـــشـ
التقارب الــجــاري بين أوروبـــا وروســيــا، 
ــــه ســيــســافــر  وأكــــــد مــــاكــــرون فــيــمــا بـــعـــد أنـ
ــــدد مــــن الــمــلــفــات  ــــى مـــوســـكـــو لــبــحــث عـ إلـ
منها: »الأمــن الأوروبـــي« و»الصراعات 

الإقليمية«.

إعاقة نمو الاقتصاد الأوروبي
مــن المستجدات الأخــيــرة، أن الــولايــات 
المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية 
عــلــى صـــــادرات بقيمة 3,1 مــلــيــار دولار 
الــمــتــحــدة وفــرنــســا وألمانيا  المملكة  مــن 
ــــاف جــــــــارٍ حــــول  ــ وإســــبــــانــــيــــا، بـــســـبـــب خـ
ــــرات، بـــيـــن »إيـــــربـــــاص«  ــائـ ــ ــــطـ مـــصـــنّـــعـــي الـ
الأوروبية و»بوينغ« الأمريكية، ويعود 
هــــــذا الــــخــــاف إلــــــى الــــعــــام الــــمــــاضــــي بــعــد 
أن قـــامـــت واشـــنـــطـــن فــــي حــيــنــه بــفــرض 
رســـوم عــلــى جملة مــن الــســلــع الــصــادرة 
عن الاتحاد الأوروبــي بقيمة 7,5 مليار 
بذريعة  الــطــائــرات،  فيها  شملت  دولار، 
الـــــردّ عــلــى دعـــم غــيــر قــانــونــي بــمــلــيــارات 

الدولارات قُدّم لصالح »إيرباص«.
ــتــــجــــارة  ــنـــظـــمـــة الــ ــنــــت مـ ــلــ وبــــالــــمــــقــــابــــل، أعــ
الـــعـــالـــمـــيـــة بــــأنــــهــــا تــــــــدرس مــــنــــح الاتــــحــــاد 
الأوروبــي حقوقاً مماثلة لفرض رسوم 

درجة جديدة من حدّة التناقضات الأوروبية الأمريكية

مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من المعاهدات والالتزامات الدولية واحدةً تلو 
الأخرى، مؤكدة بذلك أنها تلتزم بالقانون والاتفاقات الدولية بشرط ألا تتناقض مع توجهاتها 

الدولية، وأنها مستعدة لفرض مصالحها بالقوة على الجميع، بمن فيهم حلفائها التاريخيين، لذلك 
تجد أوروبا نفسها مجبرةً على تغيير نهجها واستراتيجيتها دفاعاً عن مصالحها وفق المعطيات 

الجديدة.

عــلــى الــســلــع الأمــريــكــيــة إثـــر الـــدعـــم الـــذي 
حصلت عليه »بوينغ« معتبرةً إياه غير 

مشروع.
لكن هذه المعركة لا تعود إلى إيرباص 
ــــى مــجــمــل  ــا إلـ أو بـــويـــنـــغ بــعــيــنــهــمــا، وإنــــمــ
والاستراتيجيات  بالمصالح  الاخــتــاف 
الأوروبــــــيــــــة والأمــــريــــكــــيــــة، حـــيـــث فـــرض 
الـــــــرســـــــوم عــــلــــى الــــســــلــــع الأوروبـــــــــيـــــــــة لا 
يــعــتــبــر »عــــقــــوبــــةً« مـــؤقـــتـــة بــــقــــدر مــــا هــو 
الــخــطــوات الأولــيــة الــجــديــدة نــحــو إعــاقــة 
نمو الاقتصاد الأوروبــي بالحد الأدنى، 

وخنقه بالحد الأعلى.

تناقض تزداد حدته
إن هذا التناقض بين أوروبا والولايات 
المتحدة قد تجاوز وصف »الخلافات« 
وبـــــات يــقــتــرب مـــن الــتــنــافــس والـــصـــراع 
المستقلة لكلا  للمصالح  الــمــبــاشــر، وفــقــاً 
الــطــرفــيــن فــي الــعــالــم الــجــديــد. وفـــي حين 
يــمــضــي الأوروبــــيــــون بــشــكــل مــوضــوعــي 
إثـــــــــر تــــــــطــــــــورات الـــــــوضـــــــع الــــــــدولــــــــي إلـــــى 
الــتــقــارب مــع روســيــا لا كـ»حليف« على 
الــهــيــئــة الأوروبــــــيــــــة- الأمـــريـــكـــيـــة، وإنـــمـــا 
كـــ»صــديــق« باستطاعته أن يــوفــر دعــمــاً 
في  »هيمنة«  دون  وسياسياً  اقتصادياً 
الأمريكي،  والتخريب  الابــتــزاز  مواجهة 
ـــبــــح هـــذا  ــــة وكـ ــاقـ ــ ــــر إلــــــى إعـ ــيـ ــ يـــســـعـــى الأخـ
ــقـــارب مــــا أمـــكـــن وكــيــفــمــا تـــمـــكّـــن لــمــنــع  ــتـ الـ
التطور الأوروبــي من جهة، ومنع المدّ 
الجيوسياسي الــروســي في أوروبـــا من 

جهة أخرى.
صــــــرحــــــت مـــــيـــــركـــــل حـــــــــول ضــــــــــــــرورة أن 
يــواصــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الـــحـــوار مع 
روسيا، معتبرةً أن »هناك أسباباً جيدة 

لمواصلة الحوار البنّاء مع روسيا« 
وضمن العلاقة الألمانية الروسية أيضاً، 
فقد شـــارف مــشــروع بــنــاء خــطــوط نقل 
الغاز الطبيعي المسال »السيل الشمالي 
2« بين الدولتين على الانتهاء، رغم كل 
جهد العقوبات والإعاقات الأمريكية لهذا 
المشروع، ليجدد الأمريكيون تهديدهم، 
حـــيـــث عــــرضــــت مـــجـــمـــوعـــة ســـيـــنـــاتـــورات 
فــي مطلع هـــذا الــشــهــر مــبــادرة لتوسيع 
الـــعـــقـــوبـــات ضـــد الـــمـــشـــروع بــيــن روســيــا 
وألــــمــــانــــيــــا، وتـــســـتـــهـــدف هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات 
الـــجـــديـــدة شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الـــتـــي تــعــمــل 
مــــع الـــســـفـــن الـــروســـيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ خـــطّ 

الـــغـــاز، مــعــتــبــريــن عــلــى لــســان الــســيــنــاتــور 
الـــجـــمـــهـــوري تــيــد كـــــروز بــــأن الــمــشــروع 
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــــداً حــــيــــويــ ــــديـ ــهـ ــ يـــشـــكـــل »تـ
ــــن الـــقـــومـــي الأمـــريـــكـــي«. فــهــو فــضــاً  الأمـ
ــاً قــــويــــاً لإيــــــــراد الـــغـــاز  ــنـــافـــسـ عــــن كــــونــــه مـ
الأمــــريــــكــــي إلـــــى أوروبــــــــــا، يـــمـــتّـــن الــعــاقــة 
الروسية الأوروبية ويفتح آفاقاً أخرى 
لـــهـــا بـــمـــجـــرد بــــــدء الـــعـــمـــل بــــــه، كـــارتـــبـــاط 
اقــتــصــادي مــبــاشــر ستنتج عــنــه بطبيعة 
الـــحـــال ارتـــبـــاطـــات ســيــاســيــة أعــمــق بغير 

المصلحة الأمريكية.
وقالت وكالة »بلومبرغ« بأن الحكومة 
ــة تــــــــــــدرس حــــــزمــــــة إجــــــــــــــراءات  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ الألــ
جوابية في حال فرضت واشنطن هذه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة، وأن الــمــســتــشــارة 
الألــمــانــيــة تــنــظــر فـــي تــمــريــر الإجــــــراءات 

عبر التنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
باتت ملامح الصراع الأوروبي الأمريكي 
أكــثــر وضـــوحـــاً، فــتــنــاقــض الــمــصــالــح بــات 
يشكل محركاً للصراع، ففي مــقــالٍ نشر 
ــبـــرت أونــــايــــن« يــقــول  فـــي مـــوقـــع »اكـــسـ

كاتبه سيرغي مانوكوف:
»لا تريد واشنطن من بقية العالم فرض 
ضـــــرائـــــب عــــلــــى أربــــــــــاح احــــتــــكــــار عــمــالــقــة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات الأمـــريـــكـــيـــيـــن، 
ويـــــريـــــد الألـــــــمـــــــان، فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف، 
الغاز السيل  أنابيب  استكمال بناء خط 
الــشــمــالــي 2، وتــحــمــي بــروكــســل صناعة 
ــــة مـــن الــمــنــافــســيــن،  ــيـ ــ الـــســـيـــارات الأوروبـ
ولكنها سرعان ما تفقد أعصابها عندما 
يهدد الرئيس ترامب بفعل الشيء نفسه 
للسيارات الأوروبية ... وهــذا ليس كل 
شيء، بل هي التناقضات الأكثر شهرة 
بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــا، مــا 
ــيــــر الـــــســـــريـــــع نــــحــــو صــــــراع  ــالــــســ يــــشــــي بــ

تجاري بينهما.«
لا شــــكّ أن واشــنــطــن تــــدرك أن الــحــرب 
الــتــجــاريــة مــع أوروبــــا لــن ينتج عنها إلا 
مزيد من التقارب الأوروبي- الروسي، 
والأوروبـــــــــــــــــــــــي- الـــــصـــــيـــــنـــــي، لـــــكـــــن حـــجـــم 
ــة الأمـــريـــكـــيـــة لا يـــتـــرك الــكــثــيــر مــن  ــ ــ الأزمـ
الــخــيــارات لواشنطن، ويــبــدو أنها تــدرك 
أن هـــذا الــتــقــارب قــــادمٌ لا مــحــالــة، ولكن 
يمكنها عبر العقوبات وإعــان الحروب 
وتــعــيــق  الأوراق،  تــخــلــط  أن  الـــتـــجـــاريـــة 
هــذا الــتــقــارب، أمــاً منها بمعجزة تغيير 

مجريات الأمور!

 لا شكّ أن 
واشنطن تدرك 

أن الحرب التجارية 
مع أوروبا لن 
ينتج عنها إلا 

مزيد من التقارب 
مع روسيا 

والصين لكن 
حجم الأزمة 
الأمريكية لا 

يترك الكثير من 
الخيارات

يدفع الموقف 
الأمريكي 

من »الناتو« 
الأوروبيين 

للتفكير 
بمنظومة أمنية 

أخرى وإن كان 
شكل وطبيعة 

هذه المنظومة 
لا يزال قيد 

البحث، إلا إن 
ألمانيا وفرنسا 

تحدثتا حولها في 
عدة مناسبات  
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• قال المدير العام 	
لمنظمة 

الصحة 
العالمية: 
إن جائحة 

فيروس 
»كورونا« تنحسر 
في أوروبا، لكنها 

تزداد سوءاً على مستوى العالم. وأوضح أنه 
من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة 
بالفيروس إلى 10 ملايين الأسبوع المقبل.

• أكد سيرغي 	
ريابكوف، 
نائب وزير 
الخارجية 

الروسي، 
اهتمام موسكو 
بمقترح الرئيس 

الأمريكي، دونالد 
 »G7«ترامب، عقد قمة موسعة لدول

بمشاركة روسيا وأستراليا والهند وكوريا 
الجنوبية.

• قالت 	
طهران: إنها 

حصلت على 
الضمانات 

المالية الكافية 
مقابل ثمن الوقود 

الذي أرسلته إلى فنزويلا، وإنها حصلت 
على جزء من عائدات البنزين، على الرغم من 

العقوبات الأمريكية على القطاع المالي.

• ارتفعت أرباح 	
الشركات 

الصناعية 
الصينية في 

مايو للمرة 
الأولى خلال ستة 

أشهر، ما يشير إلى 
أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع، 
ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في 

القطاع.

• أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، أن الحصول على 	
أسلحة تسمح لليابان 

بضرب قواعد 
صواريخ العدو هو 

خيار ستدرسه 
طوكيو 

كوسيلة لتعزيز 
دفاعاتها 

الصاروخية.

• قال صندوق النقد الدولي إن الضرر الذي 	
تلحقه جائحة فيروس 

كورونا بالنشاط 
الاقتصادي 

أوسع وأعمق 
من التكهنات 

السابقة، مما 
حدا بالمؤسسة 

إلى تقليص 
توقعاتها للناتج 

العالمي في 2020 مجدداً.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

بعد أن أعلن الرئيس المصري خلال 
الأسبوع الماضي بأن مدينة »سرت« 
تــعــتــبــر خــطــاً أحــمــر بــالــنــســبــة لــلــقــاهــرة، 
أعربت وزارة الدفاع التابعة لحكومة 
الوفاق الوطني الليبي عن عزمها على 
مواصلة التقدم نحو مدينة سرت رغم 
هــذا التحذير، حيث قــال وكيل وزارة 
الدفاع صلاح الدين النمروش في 24 
من الشهر الجاري بأنه »ليست هناك 
أيــة خطوط حــمــراء أمــام تقدم قواتنا 
نحو سرت« ليكون هذا التصريح هو 
ذروة التصعيد العسكري والسياسي 

قبل المضي بالاتجاه الآخر.
فــفــي الـــيـــوم الــتــالــي، نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
ــــن وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــاً عــ ــقـ ــ »نــــــوفــــــا« نـ
الإيــطــالــي لــويــجــي دي مــايــو تصريحاً 
له بعد عودته من زيارة إلى طرابلس 
فــي ليبيا، بتعبيره عــن القلق »مــن أن 
عــمــلــيــات تــحــريــر ســــرت ســـتـــؤدي إلــى 
مزيد من الاقتتال« داعياً إلى »ضرورة 
تــجــمــيــد الـــــصـــــراع الـــــــذي ســــيــــؤدي إلـــى 

انقسام لا تقبل به إيطاليا«
وبــنــفــس الـــيـــوم قــــال الــمــتــحــدث بــاســم 
ــالـــن، بــأن  الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم قـ
ــيــــة تـــشـــتـــرط  ــبــ ــيــ ــلــ ــة الــــــــوفــــــــاق الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــــاب قــــــــوات حـــفـــتـــر مـــــن ســــرت  ــــحـ »انـــــسـ

ــــى وقـــف  والــــجــــفــــرة« قـــبـــل الـــتـــوصـــل إلــ
لإطــــــاق الــــنــــار، بــتــغــيــيــر مـــلـــحـــوظ عــن 
ــلـــى نــيــة  ــمــــؤكــــدة عـ ــقـــة الــ ــابـ الـــلـــهـــجـــة الـــسـ
وعزم جيش الوفاق على الدخول إلى 

المدينة.
ــالـــبـــت كــــل مــــن بـــرلـــيـــن وبــــاريــــس  ثــــم طـ
ــــا- عــبــر بــيــان مــشــتــرك- جميع  ورومــ
الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة عـــلـــى وقـــــف فــــوري 
وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، 
وجاء في بيانهم »نشجع على اختتام 
بــيــن المعسكرين  لــلــمــفــاوضــات  ســريــع 
الــلــيــبــيــيــن تــحــت رعـــايـــة الأمــــم الــمــتــحــدة 
بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة وقــــف إطـــاق 
نــار دائــمــة... ذلــك يعد عنصراً أساسياً 
في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف 
الليبي بشكل فعال  السياسي  الــحــوار 

مما سيسمح بحل دائم للنزاع«
وقــــال مــفــوض مــجــلــس الــســلــم والأمـــن 
بــأن الجميع يدرك  للاتحاد الافريقي، 
ــــراع الـــلـــيـــبـــي لــــن يــنــتــهــي بــحــل  أن الـــــصـ
عــســكــري، مـــشـــدداً عــلــى أن »الأولـــويـــة 
حــالــيــاً هــي الــتــأكــيــد عــلــى إيــقــاف القتال 
ــاع كــل  ــ ــنـ ــ والــــتــــدخــــات الــــخــــارجــــيــــة، وإقـ
الأطــــــــــــــراف فــــــي لـــيـــبـــيـــا بــــــالــــــعــــــودة إلــــى 

العملية السياسية«
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــــيــــــان  فـــــــي  جـــــــــاء 
الليبية عن اجتماع المبعوث الرئاسي 
الــخــاص إلــى منطقة الــشــرق الأوســط 

بوغدانوف،  ميخائيل  إفريقيا،  ودول 
مع السفير التركي لدى روسيا، محمد 
صـــاصـــمـــار حــــول الـــوضـــع الــلــيــبــي، بــأن 
الـــتـــركـــيـــز هــــو »عـــلـــى ضـــــــرورة الـــوقـــف 
السريع لتصاعد العنف، وعدم وجود 
بــديــل لــلــحــل الــســيــاســي لــأزمــة الليبية 
ــقـــرارات مــؤتــمــر بــرلــيــن الــدولــي  وفــقــاً لـ
ــابــــع لـــأمـــم  ــتــ وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــ

المتحدة رقم 2510«.
وصــــــولًا إلــــى يــــوم الــســبــت الـــــ 27 من 
هذا الشهر، حيث قالت حكومة الوفاق 
الوطني الليبي نفسها في بيان نشرته 
بعد لقاء جمع فيما بين رئيسها فايز 
إيــــطــــالــــيــــا  وزراء  ورئـــــــيـــــــس  الــــــــســــــــراج 
جــوزيــبــي كــونــتــي، بـــأن الــجــانــبــيــن أكــدا 
ــــة الليبية  خـــال الــلــقــاء، بـــأن حـــل الأزمـ
لا يمكن أن يكون عسكرياً، وأن على 
الجميع العمل من خلال مسار سياسي 
يحقق الاســتــقــرار وفــقــاً لــقــرار مجلس 

الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ فـــــي حـــيـــن أكــــــد نــ
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي أحــــمــــيــــدة حــــومــــة، أن 
ــا  ــيــ ـــن روســ الــــمــــجــــلــــس تـــلـــقـــى دعـــــــــوة مـــ
لترتيب زيــارة لوفد برلماني برئاسة 
رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح إلـــى 
مــوســكــو خــــال الأيـــــام الــمــقــبــلــة، بــغــايــة 
الدفع إلى وقف إطلاق النار والعودة 

إلى العملية السياسية.

روسيا تحاول من جديد
على الرغم من أن المحاولة الروسية 
الأبــرز في ملف الأزمــة الليبية والتي 
كانت عبر دعوة الأطــراف المتنازعة 
ــقــــاء مـــوســـكـــو،  ــــا عــــــرف بــــاســــم لــ إلــــــى مـ
لــــم تــحــقــق الأهــــــــداف الـــمـــرجـــوة مــنــهــا، 
إلا أن مــوســكــو تــســعــى بــشــكــلٍ نشط 
للإمساك بملف الحل من جديد، ولأن 
ــا تـــــــدرك أن عــــــدم نــــجــــاح لـــقـــاء  ــ ــيـ ــ روسـ
موسكو الماضي كــان بسبب التعنت 
الـــــواضـــــح مــــن جـــانـــب الـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، والــــــذي رفــــض الــتــوقــيــع على 
مــخــرجــات هـــذا الــلــقــاء، تـــحـــاول الــيــوم 
جمع الأطـــراف التي تظهر استعداداً 
لــلــعــمــل الـــفـــاعـــل بـــاتـــجـــاه الــــحــــل، بــغــض 
النظر عن الخلافات فيما بينها، وإن 
كـــان الــنــجــاح الــعــســكــري الــــذي يحققه 
ــــراج لــــم يــمــنــعــه بـــعـــد مــــن الـــقـــبـــول   ــــسـ الـ
بالحل السلمي فهذا يعني: أن الوقت 
لا زال يــســمــح بــتــحــقــيــق اخــــتــــراق مــا، 
أنه  ،إلا  بالمخاطر  كــان محفوفاً  وإن 
إمكانية واقعية، والاتصالات المكثفة 
التي تجريها موسكو لا مع الأطراف 
الليبية فحسب، بل مع تركيا ومصر 
إمكانية  يعطيها  الأوروبــــيــــة،  ــــدول  والـ
لــــلــــعــــب هــــــــذا الــــــــــــــدور، ولــــــدفــــــع الأمــــــــور 
لمحاولة جــديــدة بــشــروطٍ أفــضــل مع 

أطرافٍ أقل تعنتاً.

ليبيا... ملامح محاولة روسية جديدة

بعد وصول حدّة الأزمة الليبية إلى ذروة جديدة- مؤخراً- تهدد بصدام مصري- تركي، بدأ التصعيد يخبو في مقابل تسارع عودة النشاط السياسي 
باتجاه حل الملف عبر الحوار والتسوية بين الأطراف المتنازعة.
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شؤون استراتيجية

	ǧغلوبال تايمزǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

تقوية الروابط الصينية/الأوروبية
ــاء كـــوفـــيـــد-19 جــلــب له  ــ إنّ الــعــالــم يــتــغــيــر، ووبـ
الكثير مــن الــزعــزعــة، الأمـــر الـــذي لــم يعد يتيح 
ــيـــيـــن أن يـــبـــقـــوا عـــلـــى الـــحـــيـــاد الــســلــبــي  لـــأوروبـ
بين الصين والولايات المتحدة. يريد الاتحاد 
الأوروبـــــي أن يــشــارك بشكل فــاعــل وأكــبــر في 
استقلاله  يظهر  وأن  المستقبل،  عــالــم  تشكيل 
ــلّ مـــن الــصــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة. قد  عـــن كــ
ينعكس هذا في الوجه الحقيقي للعالم متعدد 
ــــة تـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــيـ ــ ــــدولـ ــعــــاقــــات الـ ــالــ ــــاب، فــ ـــطـــ الأقــــ

تعقيداً.
ــاء والافـــــــــــتـــــــــــراق بـــــيـــــن الاتــــــحــــــاد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ نــــــقــــــاط الالـ
الأوروبــــــــي والـــصـــيـــن تــتــوضــح بــشــكــل مــتــزايــد. 
ويفتح هذا الباب واسعاً لعلاقتهما إن استطاعا 
تــعــزيــز تــعــاونــهــمــا فـــي الاقــــتــــصــــادات الــخــضــراء 
والرقمية، وإنّ تمكنوا من التنسيق فيما بينهما 
بخصوص التغيّر المناخي وأبحاث اللقاحات 

والتنمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
لــيــســت الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــــادرة عــلــى جعل 
ــاً لـــهـــا ضــــــدّ الــصــيــن  ــفـ ــيـ ــلـ ــاد الأوروبــــــــــــي حـ ــ ــــحــ الاتــ
كــمــا فعلت مــن قــبــل أثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة ضــدّ 
السوفييت. وكــذلــك لا يمكن للصين أن تكسر 
الــــعــــاقــــات الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وأوروبـــــــــــا مــــن مــــوقــــع تــشــكــيــل جـــبـــهـــة مـــوحـــدة 
ضـــــدّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
تتعمق فيه التناقضات بين الولايات المتحدة 
والــصــيــن، ستسنح الفرصة لأوروبـــا كــي تعبّر 
ــثــــر. لـــيـــس مــــن الــــواضــــح كــيــف  عــــن مــطــالــبــهــا أكــ

ستتعامل الــولايــات المتحدة مــع أوروبـــا، لكنّ 
ــــة عــــاقــــة مـــتـــبـــادلـــة  ــامـ ــ ــدّ لإقـ الـــصـــيـــن تـــســـعـــى بــــجــ
ــا لا تــكــون نسخاً لأيّ قــالــب جاهز،  مــع أوروبــ

ويقبلها الجانبان.

الشركات الأوروبيّة تبقى في الصين
ليس هناك دلائــل على الانــفــصــال بين الصين 
ــاً هـــامـــة  ــ ــــوقـ وأوروبـــــــــــــا، حـــيـــث تـــبـــقـــى الـــصـــيـــن سـ
للشركات الأوروبية في حقبة ما بعد كورونا. 
والقليل من الشركات الأوروبية تخطط لنقل 
اســتــثــمــاراتــهــا إلـــى أســــواق أخــــرى. فــكــمــا صــرّح 
ــاد الأوروبــــــــــي فــي  ــ ــــحـ مـــمـــثـــل غــــرفــــة تــــجــــارة الاتـ
الــصــيــن فــي 10 حـــزيـــران: »شــهــدنــا فــي نيسان 
وأيّار اتجاهاً إيجابياً جداً للشركات الأوروبية 
ــــي مـــجـــال  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــنـــيـــة، وتـ ــيـ ــــوق الـــصـ ــــسـ ــــي الـ فـ
البضائع الترفيّة وغيرها من مجالات الأعمال 
بالمفرّق. كانت المبيعات في أيــار أفضل منها 
فـــي الـــعـــام الـــفـــائـــت... نــتــوقــع أن نــشــهــد روابـــط 

اقتصادية أقوى«.
ووفقاً لاستطلاع »ثقة الأعمال الأوروبية في 
ــإنّ 11% من  الأعــمــال الصينية« لــعــالــم 2020، فـ
الشركات الأوروبــيــة فقط، تأخذ في اعتبارها 
نقل استثماراتها من الصين إلى أسواق أخرى 
ــــك مــقــارنــة مـــع 15% فـــي الــعــام  فـــي 2020، وذلـ
ــــأنّ بيئة  الـــفـــائـــت. أعــلــنــت 40% مـــن الـــشـــركـــات بـ
البحث والتطوير »R&D« في الصين تتطور 
لتصبح أفــضــل مــن الــمــتــوســط الــعــالــمــي. صــرّح 
 »VorWerk« تشاش ينغ، مدير فر ع شركة
ــة فــــــي الـــــصـــــيـــــن، بـــــأنّـــــهـــــم يـــســـتـــفـــيـــدون  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ الألـــ
مــــن تــــطــــوّر مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك فــــي الــصــيــن. 
أكبر  الشركة على الاستثمار بشكل  وستعمل 

لا يملك الأوربيون ترف عدم

تسريع المفاوضات للتوصل لاتفاق الاستثمار التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين هو 
الرسالة الأهم من اجتماع الصين- أوروبا الذي عقد في 22 حزيران 2020 عبر الفيديو. 

كما أنّه حاسم في سياق العلاقات الأوروبية- الصينية. سيكوّن التعاون الصيني اتجاهاً 
متنامياً، وسيتقرر بمصالح الأطراف الأساسية. اعتمدت الصين الانفتاح الشامل على 

أوروبا كسياسة وطنية، والأوروبيين ليسوا مولعين بالهيمنة على العالم كما هي حال 
الولايات المتحدة. يوضّح هذا عدم وجود تضارب في المصالح بين الأوروبيين والصين، 

وعدم وجود الكثير من العقبات الاستراتيجية أمام تعاونهم.

هناك، كما أنّها ستفتتح متاجر لها في المدن 
ذات التصنيف الثالث والــرابــع للاستفادة من 

الأسواق الناشئة والمحتملة.
وقـــد صــرّحــت غــرفــة الــتــجــارة الأوروبـــيـــة بأنّها 
ــــة مع  ــيـ ــ تـــأمـــل أن تــتــوصــل الـــحـــكـــومـــات الأوروبـ
الصين إلــى حــلــول لانــقــطــاع ســاســل الــتــوريــد. 
ــإنّ 49% مـــن الــشــركــات  ــ ووفــــقــــاً لــاســتــطــاع، فـ
الأعضاء في الغرفة اعتبروا أنّ العمل في الصين 
أصبح أكثر صعوبة العام الماضي، بانخفاض 
4.0 نقطة عــن عــام 2019. صــرّحــت تشارلوت 
رول، نائبة رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الأوروبــيــة 
ــيــــة الاســـتـــثـــمـــار  ــاقــ ــفــ ــــل أن تـــــــــؤدي اتــ ــأمـ ــ بــــأنّــــهــــا تـ
الشامل الأوروبية الصينية إلى تجنب تشويه 
الأوروبــيــة والصينية  الشركات  بين  المنافسة 

وأن تفتح الصين أسواقها أمامهم أكثر.
ولا يمكن إنكار خشية الشركات الأوروبية من 
المنافسة الشديدة التي تحملها معها الشركات 
الصينية، والــتــي يرجعها الأوروبـــيـــون لكونها 
تتلقى دعــمــاً مــن الــدولــة الصينية، بينما يعتبر 
ــفــــاق الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة  الــصــيــنــيــون أنّ إخــ
في المنافسة يدفعها للتذرّع بمسألة المنافسة 
غير الشرعية. وهــو مــا أكّـــد عليه كــوي هونغ 
جـــيـــان مـــديـــر قـــســـم الـــــدراســـــات الأوروبـــــيـــــة فــي 
جــامــعــة الــصــيــن لــلــدراســات الــدولــيــة: »تتماشى 
وتـــيـــرة الانــفــتــاح الــصــيــنــي مـــع ســرعــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــــمــــراحــــل الــمــخــتــلــفــة 
لـــلـــتـــطـــور. والادعـــــــــــاءات بــــوجــــود وصــــــول غــيــر 

عادل للأسواق لا أساس له من الصحة«.

البراغماتية الأوروبية ضدّ أمريكا
يــتــفــاوض الاتــحــاد الأوروبــــي مــع الصين على 
اتفاقية الاستثمار الشاملة منذ تشرين الثاني 
2013. وكــمــا قـــال وانــــغ يــــوي، مــديــر مؤسسة 
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة ريــنــمــيــن: »بــمــا 
أنّ ألــمــانــيــا تــســتــلــم ريــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وســـتـــتـــولـــى الــــرئــــاســــة الـــــدوريـــــة مــــا بـــيـــن تــمــوز 
ونهاية شهر كانون الأول، فمن الهام بالنسبة 
تنهي  أن  أنجيلا ميركل  الألمانية  للمستشارة 
الاتــــفــــاق قــبــل كـــانـــون الأول، فـــهـــذا الاتــــفــــاق قد 

يحفظ لها إرثها السياسي«.

وتــعــقــد هـــذه الــمــفــاوضــات عــلــى خلفية اعتماد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى حــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن  الـــــولايـ
ــكــــومــــة  ــــرار فـــــــي الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى الــــحــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ
الـــصـــيـــنـــيـــة. ولــــكــــنّ رؤيـــــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تختلف عن الأمريكيين في عدد من القضايا، 
ــقــــومــــي  ــــخـــــص قـــــــانـــــــون الأمـــــــــــن الــ ــا مـــــــا يـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
الــقــادم لهونغ كــونــغ. وضــمــن تشديد الاتــحــاد 
ــــي عــلــى مــبــادئ الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة،  الأوروبــ
ومحاولته الواضحة التأكيد على خصوصيته. 
ــــد تــــــــؤدي إلــــــى تــمــتــيــن  وهــــــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة قـ
العلاقات مع الصين لتشكل مساراً مختلفاً عن 

الأمريكيين.
ــلــــعــــاقــــات  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــــراغـ ــبـ ــ لا يــــمــــكــــن لــــلــــنــــظــــرة الـ
ــنــــظــــور صـــانـــعـــي  ــــن مــ ــــة مــ ــيـ ــ ــيـــــة-الأوروبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
السياسات الأوروبيين أن تتغيّر بفعل جهود 
الضغط الذي يمارسها سياسيون أمثال وزير 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مــايــك بــومــبــيــو. فــالاتــحــاد 
الأوروبــــــــي يــحــتــاج الــصــيــن بـــــذات الـــقـــدر الـــذي 
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ ــمـــن هـ تــحــتــاجــه فــيــهــا الـــصـــيـــن، وضـ
يمكن معالجة عــدد من القضايا العالمية، مثل: 
إصلاح منظمة التجارة العالمية والتعاون في 
المسائل الإفريقية. وهو ما نجده مذكوراً في 

نشرات مجلس أوروبا.
إنّ العلاقات الأوروبــيــة- الصينية والاتفاقات 
الـــمـــتـــوقـــعـــة قـــــــادرة عـــلـــى ضـــــخّ زخــــــمٍ جـــديـــد فــي 
التعافي الاقتصادي الأوروبي في فترة ما بعد 
الوباء. ففي عام 2019 كان الاتحاد الأوروبي 
هــو أكــبــر شــريــك تــجــاري لــلــصــيــن، بينما كانت 
ــــاري لـــاتـــحـــاد  ــــجـ ــبــــر شــــريــــك تـ ــانــــي أكــ الـــصـــيـــن ثــ
الأوروبــي. بلغت قيمة البضائع المتبادلة أكثر 

من 1,5 مليار يورو يومياً.
ــــة مــنــجــذبــة  ــيــ ــ لــطــالــمــا كـــانـــت الـــشـــركـــات الأوروبــ
ــا الـــكـــبـــيـــر  ــهــ ــة بــــفــــضــــل حــــجــــمــ ــيــ ــنــ ــيــ لـــــلـــــســـــوق الــــصــ
وإمـــكـــانـــات نــمــوهــا الـــهـــائـــلـــة. حـــتّـــى أثـــنـــاء أســـوأ 
مراحل انتشار كوفيد-19 في الصين في شهر 
شــبــاط، كــانــت هــنــاك قــرابــة 50% مــن الشركات 
الأوروبـــيـــة العاملة فــي الصين والــبــالــغ عددها 
ــــة، مـــتـــفـــائـــلـــة بـــنـــســـب الـــنـــمـــو خـــال  ــــركـ 1700 شـ
ــيــــن الــــقــــادمــــيــــن وفـــــقـــــاً لاســــتــــطــــاع غـــرفـــة  ــامــ الــــعــ

التجارة الأوروبية.

يريد الاتحاد الأوروبي 
أن يشارك بشكل 
فاعل وأكبر في 

تشكيل عالم 
المستقبل، وأن 
يظهر استقلاله 

عن كلّ من الصين 
والولايات المتحدة
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شؤون استراتيجية

الانفتاح والتعاون مع الصين

أمريكا تؤذي حلفائها
يــبــدو الـــطـــرف الأمــريــكــي مـــعـــزولًا أكــثــر فــأكــثــر، 
ــــة  ــعـــــاقـ ــ وهــــــــــو وضــــــــــع يــــتــــثــــبــــت بـــــمـــــعـــــزل عــــــــن الـ
بـــيـــن أوروبــــــــا والـــصـــيـــن، وذلــــــك بــفــعــل الاتـــجـــاه 
الأمريكي لتحميل الأوروبيين أعباء أكثر ممّا 
لم  المتحدة  فــالــولايــات  احتمالها.  يستطيعون 
تــســتــهــدف بــإجــراءاتــهــا الصينيين وحــســب، بل 
الأوروبيين أيضاً في عدّة نواحي، مثل: الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــتــــجــــارة. وقـــــد دفـــــع هـــــذا بــصــنــاع 
السياسة الأوروبيين للانفصال بشكل متزايد 

عن الولايات المتحدة.
صرّح جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســات 
الأمنية: »أفهم أن مسألة تقديم الصين بوصفها 
منافساً منهجياً يبدو أمـــراً جــدلــيــاً، لكنّ هــذا لا 
يعني بأنّ أوروبا ترى الصين بوصفها تهديداً 
ــــن«. وقـــد أوضــــح بــوريــل أنّ الاتــحــاد  عــلــى الأمـ
الأوروبي تجمعه الكثير من الأمور المشتركة 
مــع الصين، وبـــأنّ أوروبـــا تقف موقفاً مختلفاً 
بــشــكــل جــــذري عــن مــوقــف الـــولايـــات المتحدة 

من الصين.
وحــتّــى فــي مسألة التشريع الــمــركــزي المتخذ 
في بكين حيال الأمن القومي في هونغ كونغ، 
الــولايــات المتحدة بمحاولتها  والـــذي تستغله 
احتواء الصين، لا تشترك أوروبا مع الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الإجــــــــــــراءات الـــــواجـــــب اتـــخـــاذهـــا 
رغـــــم تــعــبــيــرهــا عــــن قــلــقــهــا مــــن قــــــرار الــحــكــومــة 
المركزية الصينية. فكما علّق بوريل: »لا أظنّ 
بـــأنّ الــعــقــوبــات ســتــحــلّ الــمــشــاكــل فــي الــصــيــن«، 
ــا والـــولايـــات المتحدة  مــا يجعل مــوقــف أوروبــ

متمايزاً كلياً.
الــتــنــاقــضــات بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــي في مسائل، مثل: السياسة العالمية 
ــة بـــشـــكـــل جــــلــــي. ومـــثـــالـــهـــا  ــ ـــاد واضـــــحـ ــتـــــصــ ــ والاقـ
الناتو والتجارة الحرة.  الأبـــرز، مسألتا حلف 
ــهــا فــعــلــت الــكــثــيــر ولـــم تتلق  تـــرى واشــنــطــن بــأنّ
مقابله أيّ شيء. هناك منازعات منهجية ضمن 
الــعــاقــات الأحـــاديـــة، وهـــذا لــم يــكــن ولـــن يكون 
مرتبطاً بذهاب إدارة أمريكية وقــدوم أخرى. 
ولــهــذا يــتــوقــع أن تستمر الــعــاقــات الأوروبــيــة 

الأمريكية بالغليان.
ومن وجهة نظر استراتيجية عامة، فالعلاقات 
الــصــيــنــيــة مــــع كـــــلّ دولـــــــة أوروبـــــيـــــة عـــلـــى حـــدة 
ــهــــم الأطـــــــــراف  ــتــــدخــــل مــــــراحــــــل أعـــــمـــــق مــــــع فــ ســ
لبعضهم البعض، وتعميقهم للنقاط المشتركة 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم. أدرك الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــــأنّ 
مــصــالــحــه الــحــيــويــة مــتــصــلــة بــالــتــعــايــش بشكل 
مـــتـــنـــاغـــم مــــع الـــصـــيـــن، ولــــهــــذا ســـيـــتـــزايـــد رفـــض 
ــــفّ واحــــــــد مــع  ــ ــلــــوقــــوف فـــــي صـ ــــن لــ ــيــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

الأمريكيين.

البريطانيون المنقسمون
الذين خرجوا من  البريطانيون، وهــم  يحاول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ولــكــنّــهــم غــيــر قــادريــن على 
نقل بــادهــم مــن مكانها، أن يكتشفوا طريقهم 
الــقــادم، الأمــر الــذي يحتمل أن يــؤدي بهم إلى 

الابتعاد عن الأمريكيين.
ــيــــن  ــيــ ــيــــاســ ــعــــــض الــــســ ــ مـــــــــــؤخـــــــــــراً، كـــــــــــان هـــــــنـــــــاك بــ
ــيـــن يــــعــــيــــدون الــــخــــطــــاب الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الــمــنــاهــض للصين بــنــبــرة صـــوت مــرتــفــعــة. كما 
هـــو الـــحـــال مـــع تــــوم تـــوغـــنـــدات، رئـــيـــس لجنة 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلــمــان الــبــريــطــانــي 
الـــذي صــــرّح: »الــتــامــيــذ الــذيــن اعـــتـــادوا تقوية 
مــراقــبــة الـــدولـــة مـــهـــددون بــالاســتــبــعــاد– الأمـــر 
الــــــذي يـــخـــاطـــر بــــالــــرســــوم الـــتـــي دفـــعـــهـــا أثـــريـــاء 
الصين الــجــدد، وهــو مــا ســيــحــوّل الضغط إلى 

الحكومة الصينية«.
ــنـــاك مــجــمــوعــة  ــداً، فـــهـ ــ ــيــ ــ وتــــوغــــنــــدات لـــيـــس وحــ
للمناهضين لــلــصــيــن، أمــثــال آخـــر حــاكــم لهونغ 
كونغ كريس باتن، والــذي صــرّح بــدوره فيما 
ــانـــون الأمـــــن الـــقـــومـــي الــصــيــنــي لأجــل  يـــخـــصّ قـ
هونغ كونغ: »إنّه خيانة لشعب هونغ كونغ... 
والـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة تــســتــغــل الــــوبــــاء لــلــتــحــكــم 
بــشــؤون هــونــغ كــونــغ«. وقــد صـــرّح توغندات 
بـــذات الــمــوضــوع: »يــجــب أن نقف لــلــدفــاع عن 

الديمقراطية في الصين«.
وتحاول الولايات المتحدة أن تستميل المملكة 
الــمــتــحــدة لــصــفــهــا فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا لاحــتــواء 
ــــو الــســبــب  الـــصـــيـــن فــــي جـــمـــيـــع الــــمــــجــــالات، وهــ
الذي دفع بعضو الكونغرس الأمريكي مايكل 

ماكول بأن يدعو مؤخراً إلى تعاون أمريكي- 
بــريــطــانــي لــمــواجــهــة أفـــعـــال الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الصيني، »بـــذات الـــروح الــتــي كــانــت مــوجــودة 

بين الدولتين في أثناء الحرب الباردة«.
إلــى جانب  لكنّ بريطانيا، إن قامت بالانحياز 
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فـــســـتـــهـــجـــر بـــشـــكـــل كــلــي 
الــتــزامــهــا بــســيــاســة »بــريــطــانــيــا الــعــالــمــيــة« الــتــي 
ذهـــبـــت إلـــــى بـــريـــكـــزت عـــلـــى أســــاســــهــــا. كـــمـــا أنّ 
بريطانيا تسعى للتنمية الاقتصادية والإتجار 
مــع الــعــالــم، وخــاصــة مــع بــلــدان آســيــا- الــهــادئ. 
الصيني  الاقتصاد  الــذي يحتله  للموقع  وتبعاً 
الــعــالــم، فالصين تملك مفاتيح هامّة  الــيــوم فــي 

لتعزيز اتجاه »بريطانيا العالمية«.
وتبقى بريطانيا إحدى أهم وجهات الاستثمار 
الصيني في أوروبـــا، ولهذا فمن غير المتوقع 
أن ينجح السياسيون البريطانيون المؤيدون 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي إلــــــحــــــاق بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــولايــ ــلــ ــ لــ
بالمعسكر الأمــريــكــي. ويــأتــي فــي هــذا السياق، 
ــنــــع شـــركـــة  ــيــــرة عـــــن مــ ــثــ ورغـــــــــم الأحـــــــاديـــــــث الــــكــ
ــــواوي الــصــيــنــيــة مـــن إنـــشـــاء الــجــيــل الــخــامــس  هـ
لها،  الأمريكية  التجسس  اتهامات  على خلفية 
فقد أعلنت شــركــة هـــواوي عــن الــحــصــول على 
ــــن الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــــر« مـ ــــضـ »ضــــــــوء أخـ
ــــز أبـــــحـــــاث وتــــطــــويــــر فــي  ــــركـ ــنــــاء مـ ــبــ ــيـــة لــ ــنـ الـــمـــعـ
كامبريدج. وقد طلبت الشركة رخصة بناء في 
عــام 2019 أقرتها السلطات، ستمتد المنشآت 
فيها على مساحة 50 ألف متر مربع، وستخلق 

في المرحلة الأولى 400 وظيفة.

لا أحد يملك ترف رفض الصين
مــلــيــون   300 يـــصـــبـــح  أن  الـــمـــتـــوقـــع  مــــن  أولًا: 
صيني مــن الــطــبــقــة الــوســطــى فــي 2030، وأن 
يــتــبــعــهــم 300 مــلــيــون آخـــريـــن فـــي عــــام 2049. 
ومن المتوقع أيضاً أن يصل قرابة 600 مليون 
شخص إلى الطبقة الوسطى العليا في 2049. 
لقوّة الاستهلاك الداخلي الصيني التي تصاحب 
الكثير  للصينيين  والــثــابــتــة  المستمرة  التنمية 
من المضامين، منها: مناعة الاقتصاد الصيني 
ضـــدّ أيّ عــمــل تــقــوم بــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو 
أوروبا اللتان اعتادتا على استخدام أسواقهما 

للضغط على أيّــة دولــة منذ عقود. لكن الأهــم: 
أنّها تعرض على شركات الدول التي تجمعها 
بها علاقات جيدة أسواقاً هائلة، الأمر الذي لا 

يمكن لأحد تجاهله.
ثــانــيــاً: اعــتــمــدت الــصــيــن استراتيجية »الــضــربــة 
ــــن خـــــــال ســـيـــاســـة  ــــة« مــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوقـ ــــة الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مــشــاركــة الـــثـــروة. إنّ إطــــاق مــشــروع الــحــزام 
والطريق المفتوحة لجميع الراغبين جزء من 
الــســيــاســة، والــصــيــن تستثمر وستستمر  هـــذه 
بــالاســتــثــمــار بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة فــــي جــمــيــع بــــلــــدان الــعــالــم 

الراغبة.
بينما على العكس مــن ذلــك، تتعمق الخلافات 
مــؤخــراً بين الأوروبــيــيــن والــولايــات المتحدة، 
ويمكننا الاســـتـــدلال عــلــى ذلـــك بــشــكــل رئيسي 
لموقع  فتبعاً  الألمانية.  الأمريكية  بالتناقضات 
ألمانيا في أوروبا والاتحاد الأوروبي، يعبّر ما 
يحدث عن فقدان الأوروبيين الثقة في حليفهم 
التقليدي الولايات المتحدة، الذي لم يعد يلقي 

بالًا لمصالحهم ومخاوفهم.
شــهــدنــا آخـــر فــصــول هـــذا الــخــاف فــي سحب 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــ 9500 جــنــدي أمريكي 
ــا أو  ــيـ ــانـ ــاور مــــع ألـــمـ ــتــــشــ ــيـــا دون الــ ــانـ مــــن ألـــمـ
الناتو. في الرابع من حزيران قدّم سيناتور 
أمــريــكــي مــشــروع قــانــون لتوسيع العقوبات 
المفروضة على خطّ الغاز الروسي- الألماني 
ــــورد ســـتـــريـــم 2. وقـــــد تــــزامــــن كـــــلّ هـــــذا مــع  ــ نـ
رفض المستشارة الألمانية الدعوة لحضور 
ــاعــــات الـــســـبـــعـــة الــــكــــبــــار فـــــي الـــــولايـــــات  ــمــ ــتــ اجــ
ــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة  الــــمــــتــــحــــدة. شـــهـــدنـــا فـ
الكثير مــن الــتــنــاقــض بــيــن بــرلــيــن وواشــنــطــن 
في مسائل، مثل: الناتو واللاجئين والتجارة 
واتــفــاقــيــة بــاريــس للمناخ والاتـــفـــاق الــنــووي 
ــيّـــة الـــروســـيـــة.  ــانـ ــمـ مــــع إيـــــــران والــــعــــاقــــات الألـ
ويــجــب أن نــفــهــم بــــأنّ هـــذه الــخــافــات ليست 
مـــحـــدودة بــهــاتــيــن الــدولــتــيــن، بــل تمتد لكامل 

أوروبا. 
تـــــتـــــعـــــامـــــل الـــــــــــولايـــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة مــــــــع الـــــــــــدول 
الأوروبية، بوصفها منافساً اقتصادياً وليست 
ــاً  ــ ــــومـ ــقــــد فـــــرضـــــت رسـ ــاً. لــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ شــــريــــكــــاً اســ
جــمــركــيــة عــلــى صـــــادرات أوروبـــــا مـــن منتجات 
الألمنيوم. وتظهر عداءها للاندماج الأوروبي 
وسعادتها بمشاهدة الاتحاد الأوروبي يعاني 
ويــتــهــدد بــالانــهــيــار. كما أنّ الــولايــات المتحدة 
لم تعد تؤمن بأنّ التحالف مع أوروبا له قيمة 
إيجابية، ولهذا تعيد تقييم مدى مساهمتها في 

الحماية العسكرية لأوروبا.
ولأنّ الأوروبــيــيــن كانوا معتادين على حماية 
معها،  المتحدة وتنسيق سياساتهم  الــولايــات 
فــقــد بــاتــوا يــشــعــرون بـــضـــرورة الــتــغــيــيــر الــيــوم 
بما يتناسب مــع الــوضــع الــجــديــد، ولــهــذا فإنّهم 
مجبرون على الانفتاح على القوّة القادرة على 
تقديم أشياء ملموسة لهم من قبيل الاستثمار 
في دولهم، أو فتح الباب لشركاتهم للعمل في 
ســوقــهــا. وحـــتّـــى الــعــقــبــات الــخــاصــة بــالــمــنــافــســة 
الباحث  يــقــول  الــشــركــات ستختفي، فكما  بــيــن 
الاقتصادي باي مينغ: »أظنّ بأنّ التعاون في 
طور التقدم، فالأوروبيون سيدركون بأنّ عقد 
الأعمال مع الصين أكثر أهميّة من الجدل حول 

التجارة العادلة«.
الجذرية الاجتماعية والسياسية  التغيرات  إنّ 
التي تعكس التغيرات العالمية وتحدث اليوم 
ــــذه الــــــــــدول إلــــى  ــ فـــــي دول أوروبـــــــــــا ســــتــــدفــــع هـ
الــســعــي لتثبيت الــمــزيــد مــن الــعــاقــات الثنائية 
مــع الــصــيــن. فالتيار الشعبوي الــمــتــزايــد نموه 
في أوروبا يناهض العولمة الأمريكية، ويؤيد 
الــنــزعــات الــقــومــيــة الــداخــلــيــة، الأمـــر الـــذي يضع 
صانعي السياسة فــي هــذه الـــدول فــي تناقض 
متزايد مــع الــولايــات المتحدة وانــفــتــاح مقابل 

على دول مثل الصين وروسيا. 

 تحاول الولايات 
المتحدة أن 

تستميل المملكة 
المتحدة لصفها 

في استراتيجيتها 
لاحتواء الصين في 

جميع المجالات
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

ومـــــن أشـــهـــر مـــــــدارس الــــحــــرب الــنــفــســيــة 
الإعـــامـــيـــة، هـــي الــمــدرســة الــغــربــيــة الــتــي 
تــشــكــل بــمــجــمــوع مــؤســســاتــهــا الإعــامــيــة 
الــمــتــنــوعــة، مــرتــعــاً لإظــهــار الــغــرب وكــأنــه 
يمثل منظومة خالدة، وكل ما يخالفه لا 
وجــود لــه، أو لا يمكن أن يكون جديراً 
لوضع الحلول أمام القضايا التي تواجه 

البشرية.

حرب الصور والكلمات
الـــــحـــــرب  يــــــــاحــــــــظ، أن مــــــــوضــــــــوع شــــــــن 
الــــنــــفــــســــيــــة الإعــــــامــــــيــــــة نــــهــــج كـــــامـــــل عــنــد 
الإمبراطوريات الكبرى المالكة لوسائل 
ــيـــريـــة، ورغـــــــم الـــجـــهـــود  ــاهـ ــمـ الإعــــــــام الـــجـ
الإعــامــيــة الهائلة الــمــبــذولــة، لــم تستطع 
حـــرب الــصــور والــكــلــمــات تحقيق هدفها 
الـــنـــهـــائـــي: تــأبــيــد الــرأســمــالــيــة فـــي أذهــــان 

الجمهور المتلقي.
ومـــــــع أن الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة الإعــــامــــيــــة 
حين تتجاوز جغرافية المكان، وطبيعة 
الــبــيــئــة الــمــجــتــمــعــيــة، إلّا أن أعـــــداد الــذيــن 
ــــذب كــــام  ــكــ ــ ــاعــــد، وتــ ــتــــصــ يـــســـتـــيـــقـــظـــون تــ
البرامج الإذاعية، وصور برامج التلفزة. 

الإعلام غير محايد سياسياً
التاريخ  أيــة حقبة زمنية عبر  لــم تشهد 
ــاً إعـــــامـــــيـــــاً بــــكــــل هــــذا  ــ ــاطـ ــ ــــشـ الـــــبـــــشـــــري، نـ
الـــحـــجـــم والـــــــــوزن، فــبــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وعــــى الــســاســة الــكــبــار 
فــي الــعــالــم إلـــى أنّ الــــدور الــخــطــيــر الــذي 

يمكن أن يلعبه الإعلام، لصالح الكيانات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، لـــــــذلـــــــك فـــــقـــــد نـــــجـــــحـــــوا فـــي 
تــجــيــيــر الــعــمــل الإعــــامــــي بـــهـــدف تــمــريــر 
الــمــخــطــطــات الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وشـــن الـــحـــروب الــنــفــســيــة ضـــد الــشــعــوب 
والـــبـــلـــدان الــمــخــتــلــفــة. وأقــــــرب مـــثـــال في 
هـــذا الــمــجــال، هـــي: الــحــرب الـــبـــاردة ضد 
الاتحاد السوفييتي في القرن الماضي.

إن التلازم بين الإعــام والسياسة، هو 
مـــن أكــثــر الـــظـــواهـــر الــمــلــمــوســة لــــدى أي 
مــجــتــمــع، لــــدرجــــة غـــــدت هـــنـــاك اســتــحــالــة 
لــلــفــصــل بــيــنــهــمــا فـــي الــعــديــد مـــن الــبــرامــج 
والــمــواد الإعــامــيــة، إذ لا سياسة دون 
إعــام وبالعكس، ويمثل الإعــام دعامة 

كبرى للسياسة.
غياب التوازن سمة رئيسية في الإعلام 
الــغــربــي، لــهــدف منع الجمهور مــن تلقي 
معلومات معينة، لذلك يجب تغطية ذلك 
بــمــعــلــومــات تـــبـــرر ســـيـــاســـات الــمــنــظــومــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، وتـــســـمـــم الـــعـــقـــول، 

ولكن بشكل محايد!

تأثير الحرب الإعلامية 
قــــــد.. يُـــظـــن أن مــــن الـــنـــتـــائـــج الاعـــتـــيـــاديـــة 
الــتــي تتركها عـــروض الــمــواد الإعلامية 
الــمــخــتــلــفــة، لــيــس لــهــا أكـــثـــر مـــن تــأثــيــرات 
ــفـــــوس الـــجـــمـــهـــور  ــ ــــي نـ ــــرة فــ ــابــ ــ ــيــــة عــ ــتــ وقــ
المتلقي لتلك الــعــروض الإعــامــيــة، وأن 
كينونتها تمر في الأذهان مرور الكرام، 
وأن موقف إبــداء المرونة من الأشياء، 
ــتـــرنـــة عـــنـــد عــــمــــوم الــمــتــلــقــيــن  ــقـ مـــســـألـــة مـ
للإعلام، بتفهم واعٍ يتجاوز أُطر التفكير 
الــذاتــي، وأن الاتــجــاه نحو الموضوعية 

هو الأمر الغالب في المواد الإعلامية.
ــمــــواد تــلــتــصــق بــالــجــمــهــور  ولـــكـــن، تــلــك الــ
وحياتهم اليومية الاجتماعية، وتتواصل 
عملية التراكم هــذه لتأدية هــدف واحــد، 
هو: تسميم الجمهور إعلامياً والسيطرة 

التسميم الإعلامي للجمهور

محاولات تسميم عقول الناس عبر وسائل الأعلام، هي إحدى 
أدوات الحرب النفسية الإعلامية، التي تهدف إلى توجيه 

الجمهور نحو حالة من الجمود، وتركيب ثوابت مصنعة 
متجزئة وضارة بمعارف الجمهور المتلقي للإعلام. 

عليه، بل وتوجيه وعيه نحو سياسات 
مــعــيــنــة. فــحــيــن يــتــجــاهــل الإعــــام الــغــربــي 
ــــق الـــشـــعـــب  ــــحـ الــــــجــــــرائــــــم الــــصــــهــــيــــونــــيــــة بـ
إذا  الدنيا ولا يقعدها  الفلسطيني، يقيم 
مــا تــعــلــق الأمــــر بــمــوضــوع إلــقــاء القبض 
على عنصر مخابرات غربي أُدين بجرم 
الــتــجــســس الــمــشــهــود. وهـــــذا جـــانـــب من 
جــوانــب الألاعــيــب الإعلامية للرأسمالية 
فـــي مــــصــــادرة حـــق الـــشـــعـــوب فـــي حــريــة 
ــيــــة  ــيـــة الإعــــامــ ــبـــعـ ــتـ الإعــــــــــــام، وفـــــــــرض الـ

عليهم.

الحرب الإعلامية
الــــــحــــــرب الإعـــــامـــــيـــــة شــــكــــل مــــــن أشــــكــــال 
الـــصـــراع الــتــي تعتبرها وســائــل الإعـــام 
ــاً تـــعـــريـــف  ــ ــــضــ ــكــــن أيــ ــمــ ــاً قــــيــــمــــاً، ويــ ــ ــــاحــ ســ
ــــة كــــحــــرب مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــ ــــامـ الـــــحـــــرب الإعـ

باستخدام الوسائط المتعددة. 
إن فكرة حرب المعلومات صالحة سواء 
في أوقات الحرب أو السلم، ولكن دائماً 
تـــــجـــــري فــــــي ســـــيـــــاق الــــــــصــــــــراع. فــجــمــيــع 
وسائل الإعلام يمكن حشدها: الصحف 
والـــمـــلـــصـــقـــات والــــمــــنــــشــــورات والــســيــنــمــا 
والتصوير، وأيضا وسائل الإعلام على 
شبكة الإنترنت من اتــصــالات وشبكات 
اجتماعية، ومدونات وصحف إلكترونيه 

ومنتديات وندوات.
وأول حــــرب إعـــامـــيـــة تـــم تــحــديــدهــا في 
الــتــاريــخ الــغــربــي خـــال الــحــرب العالمية 
الأولـــــــى، لــلــمــرة الأولــــــى حـــشـــدت جميع 
وســـائـــل الإعــــــام الــصــحــف والــمــلــصــقــات 
والـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــرات والـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا والـــــــــصـــــــــور 
الفوتوغرافية، إلــخ. ولكن وفقاً للمؤرخ 
العسكري بيار رازو، فإن أول استخدام 
واســـع الــنــطــاق لــلــحــرب الإعــامــيــة يعود 
ــة. ولـــكـــن  ــيــ ــانــ ــثــ إلـــــــى الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
تـــطـــورت أدوات الـــحـــرب الإعــامــيــة في 
القرن الواحد والعشرين إلى حد كبيرة، 

وشــــاهــــدنــــا دورهـــــــــا خــــــال الأزمــــــــــات فــي 
مختلف بلدان العالم.

ــيّـــة هـــي عـــبـــارة عـــن بث  الـــحـــرب الإعـــامـ
ــلــــومــــات  الأفــــــــكــــــــار، والإشـــــــــاعـــــــــات، والــــمــــعــ
ــيــــر الـــســـويّـــة  ــلـــوطـــة وغــ ــغـ ــئـــة والـــمـ الـــخـــاطـ
ــيــــات،  ــائــ ــفــــضــ بــــيــــن الــــــنــــــاس مــــــن خــــــــال الــ
ــــد  ــــرائـ ــــجـ والإذاعــــــــــــــــــات، والإنــــــتــــــرنــــــت، والـ
بهدف تغيير وجهات النظر وتسييرها 
بــاتــجــاه مــا هــو مــطــلــوب مــنــهــا، وتحقيق 
التضليل الإعـــامـــي، والــتــاعــب بــالــرأي، 
ــلــــوك الـــمـــواطـــنـــيـــن،  والــــوعــــي الــــعــــام، وســ
وتعدّ الحرب الإعلاميّة من أخطر أنواع 
الـــــحـــــروب نــــظــــراً لـــتـــأثـــيـــرهـــا فــــي نــفــســيّــة 
متلقي الــمــعــلــومــات والـــمـــواد الإعــامــيــة، 
لــدرجــة تبني هـــذه الــمــعــلــومــات والــدفــاع 
عنها. كما تأتي الحرب الإعلاميّة مرافقة 
ــانـــت  ـــــروب ســـــــــواء كـ ـــحــ ــ ــيـــة أنـــــــــــواع الــ ــقـ ــبـ لـ
عــســكــريّــة، أم اقـــتـــصـــاديّـــة، أم ســيــاســيّــة، 
وقد تكون في حالة السلم بهدف إفساد 
عقول الناس ونشر الفوضى والإرباك 

بينهم. 
تـــــؤدي الـــحـــرب الإعـــامـــيّـــة إلــــى الــتــأثــيــر 
المستمع، وتثبيط عزيمته،  في نفسيّة 
وســلــب الإرادة مــنــه، وبــالــتــالــي سهولة 
السيطرة عليه، فكم من حرب تم تحقيق 
النصر فيها بسبب ما تم بثه من أفكار 
ومــعــلــومــات، ونــظــراً إلـــى أهــمــيــة الــحــرب 
الإعـــامـــيـــة امــتــلــكــت الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
محطات خــاصــة بــهــا، لتبث مــا تــريــد من 
معلومات بين المواطنين وبين الجنود 
ــعـــل أكــثــر  لــلــتــحــكــم فــــي ســـيـــر الأمــــــــور. ولـ
أدوات الــحــرب الإعــامــيــة خــطــورة تلك 
الــتــي تــكــون مستترة تحت ســتــار العلم 
والــثــقــافــة والأدب والــمــســاعــدة والــمــنــح 
المنظمات غير  الجامعية والعلمية عبر 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــمــارس الــقــمــع الــنــاعــم 
لــــلــــجــــمــــهــــور، وبــــالــــتــــالــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــهـــيـــمـــنـــة 

الثقافية. 

وفقاً للمؤرخ 
العسكري بيار 

رازو فإن أول 
استخدام واسع 

النطاق للحرب 
الإعلامية 

يعود إلى الحرب 
العالمية الثانية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/06/28( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ماراثون بوشكين في ماليزيا
أجــــرى الــــروس الــمــقــيــمــون فــي مــالــيــزيــا مـــاراثـــون قــــراءة مــؤلــفــات الــشــاعــر 
الــــروســــي، ألــكــســنــدر بــوشــكــيــن، الـــتـــي أبـــدعـــهـــا فـــي الــحــجــر الــصــحــي بــبــلــدة 
بولدينو، في إطار تطبيق زوم إلكتروني للتواصل. وقالت رئيسة الجمعية 
الروسية في ماليزيا: جميعنا نحب بوشكين، لكن  اللغة  الدولية لناطقي 
ليس الكل على علم بأن إقامة الشاعر في بولدينو تعد من أكثر المراحل 
ــلــــق الأدبــــــــاء عـــلـــى تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة فــيــمــا بـــعـــد تــســمــيــة، »خـــريـــف  نـــتـــاجـــاً. وأطــ
بولدينو«، حيث أجبر على التقيد بقواعد الحجر الصحي المتعلق بتفشي 
وباء الكوليرا. ولم تتوفر لديه الكتب وقضى 3 أشهر طويلة معزولًا عن 

العالم، مما سمح له بتأليف أجمل القصائد والقصص والمسرحيات.

حَجْرٌ على الكتب 
نــــادزور/الــــرقــــابــــة عـــلـــى الاســـتـــهـــاك«  نـــشـــرت إدارة »روس بـــوتـــريـــب 
توصيات بشأن الحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي في المكتبات 
الروسية، التي فتحت أبوابها اليوم أمام القراء. وجاء في التوصيات: 
ــــارئ يــمــكــن أن يــحــجــز كــتــبــاً بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة )أونــــايــــن(.  إن أي قـ
وأوصــت الإدارة كذلك بأن تحفظ كل الكتب بعد عودتها إلى المكتبة 
لــمــدة 5 أيـــام عــلــى رفـــوف خــاصــة أو فــي قــاعــات خــاصــة قــبــل أن تسلم 
مجدداً لقارئ آخر. أما أجهزة الكمبيوتر فيتم تعقيمها بعد استخدامها 
من قبل القراء. وعلاوة على ذلك فعلى إدارة المكتبات رسم مسارات 
آمنة غير متقاطعة، يسير فيها القراء داخل المكتبة أو قاعة المطالعة.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وتـــســـتـــخـــدم الأشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة، 
أو الـــضـــوء الأزرق عـــــادة، فـــي الــطــبــاعــة 
المعيبة في  الحيوية لإصــاح الأنسجة 
الــجــســم الـــحـــي، بــيــد أنــــه غــالــبــاً مـــا يــكــون 
الــتــدخــل الــجــراحــي مــطــلــوبــاً للكشف عن 
ــــدرة الأشـــعـــة  الأنـــســـجـــة بــســبــب ضـــعـــف قــ
فـــوق الــبــنــفــســجــيــة عــلــى اخــتــراقــهــا. وفــي 
الدراسة الجديدة، استخدم باحثون من 
الصين، وجامعة  فــي  جامعة سيتشوان 
غـــنـــت فــــي بــلــجــيــكــا وجـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــغـــو فــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــيـ ســــــان ديـ
ــعــــة تـــحـــت الــــحــــمــــراء الــقــريــبــة  ضـــــوء الأشــ
لــبــلــمــرة الــحــبــر الـــحـــيـــوي داخـــــل الــجــســم 
دون شــقــوق جــراحــيــة. ووفــقــاً لــلــدراســة 
التي نشرت في مجلة التقدمات العلمية، 
ــــفـــــأر  الـ بــــحــــقــــن  أولا:  الــــــبــــــاحــــــثــــــون،  قـــــــــام 
بالحبر الحيوي الذي يتكون من خلايا 
الهيدروجيل والــغــضــاريــف. ومــن ثــم، تم 
ــمـــراء  ــــة تـــحـــت الـــحـ ــــعـ ــيـــه ضــــــوء الأشـ تـــوجـ
الــــقــــريــــبــــة الــــتــــي تــــخــــتــــرق الــــجــــلــــد لــبــلــمــرة 

الحبر الحيوي في الداخل، في المنطقة 
الأذن، وتـــصـــلـــب  نــــمــــط  مـــــع  الـــمـــحـــقـــونـــة 
الحبر الحيوي ليأخذ شكل الأذن ونمت 
الــخــايــا الــغــضــاريــف فـــي الــشــهــر الــتــالــي. 
ولــم يلاحظ أي التهاب أو آثــار جانبية 

كبيرة في الفأر.
وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون: إن أحــــــــــــدث نــــظــــام 
لــلــطــبــاعــة الـــحـــيـــويـــة ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد غــيــر 
الـــجـــراحـــيـــة لـــه إمــكــانــيــة لاســـتـــخـــدامـــه في 
إعادة بناء الأعضاء أو إصلاح الأنسجة، 
مــثــل الــتــي يــكــون فــيــهــا غـــضـــروف الأذن 

الخارجية متخلفاً أو غائباً.

طباعة حيوية وقطار بسرعة طائرة
طور فريق مكون من الباحثين نظاماً للطباعة الحيوية ثلاثية 

الأبعاد غير الجراحية، يستطيع طبع أذن داخل جسم الفأر.

ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، »هـــــــــــــواوي« تــبــنــي 
مــركــزاً لأبــحــاث الإلــكــتــرونــيــات الضوئية 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ولـــجـــنـــة اعـــتـــمـــاد الــتــعــلــيــم 
الــطــبــي الــصــيــنــيــة تــحــصــل عــلــى اعـــتـــراف 
من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، 
وبــــــــدء الـــتـــشـــغـــيـــل الـــتـــجـــريـــبـــي لـــحـــافـــات 
ــيــــة الـــقـــيـــادة فــــي مــديــنــة  ــعــــام ذاتــ الـــنـــقـــل الــ
تشنغ تــشــو، ونــجــاح أول تجربة للنقل 
المغناطيسي السريع في الصين بسرعة 

600 كلم في الساعة.
يــعــد تــطــويــر الــنــقــل الــمــغــنــاطــيــســي عــالــي 
الــــســــرعــــة بــــســــرعــــة 600 كـــيـــلـــومـــتـــر فــي 

ــــحـــــث مـــــــن الــــمــــســــتــــوى  ــــة بـ ــــطـ الـــــســـــاعـــــة خـ
الــوطــنــي، تــشــرف عــلــيــهــا وزارة الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وتــنــفــذهــا شـــركـــة »ســي 
آر.آر.ســــــــــــــــــــــي- شــــيــــفــــانــــغ الـــــــمـــــــحـــــــدودة«، 
وتــجــمــع بــيــن الــســكــك الــحــديــديــة المحلية 
المغناطيسية.  والأنظمة  السرعة  عالية 
ويــشــمــل الــمــشــروع أكــثــر مــن 30 شركة 
وجامعة ومعهد أبحاث، يعملون بشكل 
مـــشـــتـــرك لـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل الــتــكــنــولــوجــيــة 
الرئيسية لــهــذه الــخــطــة، وتــطــويــر نظام 
هندسي عــالــي الــســرعــة مستقل بسرعة 

600 كيلومتر في الساعة.

الشيخ محمد الأشمر واحــد رجــال معركة ميسلون 1920 ومــن قادة 
الفلسطينية 1936، ومــن  الــكــبــرى 1925 والـــثـــورة  الــســوريــة  الـــثـــورة 
أبـــــرز قـــــادة حـــركـــة أنـــصـــار الــســلــم فـــي ســــوريــــة، كــمــا لــعــب دوراً كــبــيــراً 
إلــى المجلس النيابي، وأطلقت عليه  في إيصال مطالب حي الميدان 
إحــدى الصحف الدمشقية لقب »الشيخ الأحــمــر«. مــن أقــوالــه: »أنــا لا 
أحـــارب مــن أجــل الــمــال، بــل مــن أجــل الاســتــقــال«. فــي الــصــورة: ثــوار 
حــي الــمــيــدان يتوسطهم الشيخ محمد الأشــمــر فــي فترة النضال ضد 

الاستعمار الفرنسي. 
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الأدب الآشوري القديم

	ǧلؤي محمد

وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــرق، عـــــــاش أبـــــنـــــاء هــــذه 
الـــمـــنـــطـــقـــة )أكـــــــــــــراداً وعـــــربـــــاً وآشــــوريــــيــــن 
ــان.. إلــــــخ( جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــنــذ  ــ ــــريــ وســ
الــــظــــروف  الــــســــنــــيــــن، وتـــــشـــــاركـــــوا  آلاف 
الـــقـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا، وتـــــبـــــادلـــــوا الـــخـــبـــرات 
ــيـــة.. إلـــــخ. واشـــتـــركـــوا  الــفــاحــيــة والـــحـــرفـ
بالألحان الموسيقية رغم تنوعها، وكما 
في السابق لم يستطع أحدها أن يعيش 
بــمــعــزل عـــن الآخــــر تــشــتــرك الـــيـــوم أيــضــاً 

بالظروف ذاتها والمصير ذاته.

الرسائل والملاحم القديمة
يتألف الأدب الآشوري والبابلي القديم 
مــــن نـــصـــوص كُـــتـــبـــت بـــالـــلـــغـــة الآشــــوريــــة 
والبابلية بين الألــف الثالث قبل الميلاد 
وعصر ظهور المسيح. وتتناول معظم 
الألـــــواح الــمــســمــاريــة الــعــلــوم والاقــتــصــاد 
ــانـــــون بــمــا  ــ ــقـ ــ ــاســــات الإداريــــــــــــة والـ ــيــ والــــســ
ــائــــق  ــم الــــوثــ ــ ــــظـ ــــن أعـ ــــي ذلـــــــك واحـــــــــــدة مــ فــ
القانونية على الاطلاق، ألا وهي شريعة 
حــمــورابــي، وبعضها عــلــى شــكــل رســائــل 

ــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة  ــهــ رســــمــــيــــة. ومـــــــع ذلـــــــك فــ
ــــرى،  ــــواع الأدبــــيــــة الـــصـــرفـــة الأخـ ــ مـــن الأنـ
مـــن بــيــنــهــا مـــاحـــم وأســـاطـــيـــر وســجــات 
ــــات وقــــــصــــــص حـــب  ــ ــيـ ــ ــ ــولـ ــ ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــة وحـ
أســـطـــوريـــة عـــلـــى شـــكـــل أشــــعــــار وتـــرانـــيـــم 
وأدعــيــة وتعاويذ وطــقــوس، ونصوص 
تـــتـــنـــاول الــســحــر والـــنـــبـــوءات ومــجــامــيــع 
ــــوك  ــلـ ــ الأمـــــــــــثـــــــــــال والـــــــحـــــــكـــــــم وقـــــــــــواعـــــــــــد سـ
والمجادلات الحوارية والصور الأدبية 
الغريبة بين الحيوانات والأشجار التي 

تتعامل مع البؤس الإنساني. 
وأغلب هــذه المجموعة من الأدب كُتب 
باللغة البابلية التي كانت مستخدمة في 
القسم الجنوبي من بلاد ما بين النهرين 
)العراق حالياً(. بينما تشمل النصوص 
الــمــكــتــوبــة بــالــلــغــة الآشــــوريــــة الــتــي كــانــت 
ــــي الــــشــــمــــال عـــلـــى كـــتـــابـــات  مـــســـتـــخـــدمـــة فـ
تــاريــخــيــة ووثـــائـــق عــمــل وأجـــوبـــة الآلــهــة 

وطقوس ورسائل رسمية.
لــعــبــت الألـــــواح الــمــســمــاريــة دوراً كــبــيــراً 
فــي حــفــظ الآداب الآشـــوريـــة والبابلية، 
ومـــنـــهـــا آلاف الألـــــــــــواح الــــتــــي كــــانــــت قــد 
ــة نـــــيـــــنـــــوى »ســـــــرق  ــبــ ــتــ ــكــ جــــمــــعــــت فـــــــي مــ
إن  منها«  الكثير  البريطاني  الاستعمار 
أطـــــول قــصــيــدتــيــن مــلــحــمــيــتــيــن بــابــلــيــتــيــن 
كِلكَامش.  الخلق، وملحمة  هما: ملحمة 
وتــــــتــــــألــــــف الأولـــــــــــــــى مــــــــن ســــبــــعــــة ألــــــــــواح 
وتـــتـــنـــاول الــــصــــراع بـــيـــن الأمــــــر الــكــونــي 
)الإلـــهـــي( والــفــوضــى الــبــدائــيــة. وتتعلق 
ــكَـــامـــش الـــتـــي كُـــتـــبـــت حـــوالـــي  ــلـ مــلــحــمــة كِـ
لـــــوح   12 عـــــلـــــى  الــــــمــــــيــــــاد  قـــــبـــــل   2000
مسماري بالبحث العقيم لبطل الملحمة 

عن الخلود. 
وكان للقصيدة الملحمية- التي نسجت 
ببراعة وعلى نحو متصل، والتي أُخِذت 
مــن سلسلة حــكــايــات ســومــريــة منفصلة 
قــديــمــة- جــاذبــيــة شعبية كبيرة فــي تلك 
إلــى شخصية  القديمة، وتشير  العصور 

شبيهة بشخصية النبي نوح الــذي نجا 
مـــن الـــطـــوفـــان الــكــبــيــر. وتــخــبــرنــا ملحمة 
زو عن سرقة الألــواح الخاصة بالقضاء 
والــقــدر مــن الآلــهــة، والــتــي سرقها الطير 
الــشــريــر زو وجـــرى استعادتها على يد 
ــنـــورتـــا. وفـــيـــهـــا قــصــة  ــيـ الإلــــــه الــــمــــحــــارب نـ
ــــولادات والــمــنــشــأ  ــ الــبــحــث عـــن شــجــرة الـ
ــا، الــــــــذي أســــس  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى يـــــد الــــــراعــــــي ايـ
فــــــي نــــهــــايــــة الأمـــــــــر أول ســـــالـــــة حـــاكـــمـــة 
بـــعـــد الــــطــــوفــــان. وهــــنــــاك مــلــحــمــة نـــركـــال 
وأرشكيكال التي تتعلق بــزواج الإلهين 
الــلــذيــن حــكــمــا الــعــالــم الــســفــلــي)الــجــحــيــم(. 
ــهــــمــــة الأخــــــــرى  ومــــــــن بــــيــــن الأعـــــــمـــــــال الــــمــ
الثيودسيا البابلية، وهي حــوار شعري 
ــالـــح يــشــبــه الــنــبــي  ــابـــر صـ ــــل صـ حـــــول رجـ
ــلـــوريـــة  ــفـــولـــكـ أيــــــــــوب. وهــــنــــالــــك الــــقــــصــــة الـ
لــشــخــص مــســتــضــعــف مــــن نـــيـــبـــور، الــتــي 
يبدو أنها أصل إحدى حكايات ألف ليلة 
وليلة. وقصة ملك البؤساء التي تتناول 
بقيادة  الأنــاضــول  الحربية على  الحملة 
ــــذي  الـــمـــلـــك الأكـــــــدي ســــرجــــون الأول )الـ
حكم فــي الفترة مــن 2335-2279 قبل 

الميلاد(. 

الحصادون 
تــعــود أغــنــيــة »أيـــهـــا الـــحـــصـــادون«، وهــي 
ــلـــور الآشـــــــــــوري مـــثـــاً،  ــكـ ــلـ ــفـ أغـــنـــيـــة مـــــن الـ
إلــى مــئــات السنين، وتــرثــي كلمات هذه 
ــال الــــفــــاح الآشـــــــــوري الــــذي  ــ الأغـــنـــيـــة حــ
طحنه ظــلــم الأغــنــيــاء، وتــدعــو الفلاحين 
لــلــنــهــوض إلــــى الــحــصــاد وكــســر الــقــيــود، 
وتوصف حقول القمح وبساتين الكروم 
الـــمـــتـــرامـــيـــة الـــتـــي تـــنـــهـــب، وتـــتـــســـاءل عــن 
ــــزرع ويـــحـــصـــد ولا يــحــصــل  حـــصـــة مــــن يــ

على شيء!
تــوصــف كــلــمــات أحـــد الــمــقــاطــع مـــا يفعله 

الأغنياء قائلة:
»وقــلــوبــهــم مــغــلــقــة، يــمــرون بــجــانــبــنــا ولا 

يــلــتــفــتــون إلـــيـــنـــا، نـــحـــن عــطــشــى وهـــــم لا 
ــا، نـــحـــن جـــيـــاع وهـــــم مــتــخــمــون«.  ــنـ يـــرونـ
ــــان:  ــــي مـــقـــطـــع ثــ ــــاؤلات فــ ــــســ ــتــ ــ ــكــــمــــل الــ وتــ
»إلــى متى سيبقى أبونا العجوز، يزرع 
الــحــنــطــة، ولا يــحــصــل عــلــى الـــذهـــب، إلــى 
متى سيبقى بانتظارنا، ويداه مجروحة 
من حراثة الأرض«. وتؤكد في النهاية 
ــا الـــحـــصـــادون  ــهـ عــلــى إرادة الــــنــــاس: »أيـ
قـــومـــوا، واحــــصــــدوا حـــصـــادنـــا، فــقــد حــان 

الوقت لنكسر القيد«.

التأثيرات المتبادلة 
يحفل التراث الآشوري، كغيره بقصص 
الـــحـــب والــعــشــق والـــبـــطـــولات والــمــآســي 
والـــحـــنـــيـــن.. الـــــخ، وكــغــيــره أيـــضـــاً، يــعــانــي 
هذه التراث من كونه لم يحفظ ويُدوّن 
كله، ويعود سبب ذلك في جزء منه إلى 
طبيعة الشعب )الفلاحية(، وإلى ظروف 
التهجير والهجرة التي عاشها. مما جعل 
مآثره تنتقل شفاهياً عن طريق الأغنية 
الشعبية والــقــصــيــدة الــغــنــائــيــة، والأمــثــال 
ــــذا مـــا يــنــطــبــق عــلــى الأدب  وغـــيـــرهـــا، وهـ
ــاً، رغــــم الـــتـــفـــاوت الــنــســبــي  الــــكــــردي أيــــضــ
ــــي هـــــــذه الــــمــــســــألــــة. ويــــاحــــظ  بـــيـــنـــهـــمـــا فــ
المتبادل بينهما، والذي  التأثر والتأثير 
الباحثون في دراساتهم  غالباً ما يغفله 
ـــة الأدب والـــتـــراث الــشــفــاهــي،  عــنــد دراسـ
وهــو مــا ينطبق على الشعوب الأخــرى 

كالعربية وغيرها.
فــعــلــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: هـــنـــاك الـــحـــكـــايـــات 
الآشــــوريــــة الــفــولــكــلــوريــة الــقــديــمــة، مــثــل: 
»الراوي« و»الليليانا« القادمة أصلًا من 
قرى منطقة هكاري، والتي تنتشر بين 
الأكـــراد أيــضــاً، وهــي واحـــدة مــن الأمثلة 
على تأثر آداب شعوب الشرق ببعضها 
مــنــذ قـــرون طــويــلــة. وكــذلــك هــي واحـــدة 
من القضايا التي تجاهلها المستشرقون 

الغربيون وقفزوا من فوقها عمداً.

حافظ الناس في الشرق على صور بقيت في ذاكرتهم من 
الحكايات القديمة والأساطير الشعبية والأدب الملحمي 

الملون بألوان الشرق نفسه، ملاحم غنائية وقصائد ملحمية 
تؤرخ حياة شعوب الشرق وقدرتهم على الصمود في وجه 

المحن المتتالية منذ قرون.  

وقلوبهم 
مغلقة يمرون 

بجانبنا ولا 
يلتفتون إلينا نحن 

عطشى وهم لا 
يروننا نحن جياع 
وهم متخمون«


